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امد الفقسه سن 


۱۹۱۷۵ - ۶ 


۳۳ 
لا 


| زر 


یتناول هرا الکتاب نضال و شاعر دة عل من اعلام 
الحركة الفكرية والآدبية في ليبيا هو الاستاذ الآديب 
أحمد الفقيه حسن رجه الله . والبحث في موعه يشل دراسة 
تجمع دين العررض التاريخي والنقد الأدبي اش رفعها 
إلى قاطر مكتبتّنا العربية لتكون حلقة متواضعة من 


حلقات التعريف بالحياة الآدبية والثقافية في بلادنا 


وهي المهمة التي ص بأعباعا ونل أعوام الجلة من تاا ونقادنا 


البارزین ف دراسات هادفة مشكورة 5 


والأستاذ اج الفقیه حسن موضو ع عا شاعسر مناضل 
فق الا | منذ العشر ینات مود إيجابية فعالة في حالات 
السياسة والتعليم والآدب » ومن العجب الذي لا ينقضي أن تغفل 
الآيام دوره وكفاحه ضد الاستعمارين الإيطالى والبریطانی 
كا أغفلت أدوار الكثير من الخلصين الذين استعذيوا البذل 
في سنوات الجدب التي يندر فيها هل التضحية ويكثر فيها 
الباخلون ؛ لقد جفف کتابنا ونقادنا آقلامهم وطووا صحفهم 
وم یلتفتوا للادیب ولا لأدبه في الوقت الذي نری فيه ا يرون 
- أنه من أوجب الواجبات وآ كدها أن تحظی أقلامنا المبدعة 
وعقلیاتنا الخلاقة وشخصیاتنا المناضلة انصافا لا تمصا - بالیحت 
ها ادر اه ونا eg‏ ی سا ای 


زرف ف الخافقين 5 


ولست أشك في أن الاستاذ أحمد الفقيه حسن یثل في تاريخنا 


۸ 


الحديث بانتاجه السياسي والأدبي وشعوره الوطني والق‌ومي 
والاسلامي » كا سیوضح ه ذا البحث » ظاهرة ثرية خصبة 
لا يكن اغفاها . 

إن دیوان هذا الشاعر - وهو صدی لنضاله وحياته - 
انطلق من آسار هذه العزلة القاتلة التي عاشها أدينا وفكرنا 
زمنا غير قصير تشوفت هیا أثناءه القرائح والفهوم بالشرق 
والغرب وانطلق حفيا مجناحبه مغر دا باصو اته متنقلا ف 
الأمصار كا یتنقل الکروان في الا فاق » فلقي حیثما حل عرفانا 
وتقديراً وصادف قصیده من القدرن اعجاباً وتوقيراً . من 
قاهرة العز التي صفق له نيلها ومن بغداد الرشید التي تغتی 
بدرره فراشها حتی تجاوب ذا التصفیق والغناء ترجیع 


فاس ومکناس أن 


ولقد تردد وم الصدى المنخصف ف نفس شاعر تا المناضل 
الدی 27 ع حوطه من احتفال بشعره وإشادة يكفاحه ۰ 
(۱) اشارة إلى کلبات تقدیر ية منصفة تلقاها الشاعر من تلك البلدان ٠‏ 


۵ 


ولکته أصاخ السمع لأرجاء الوادي حيث ( لا كرامة لني في 
آهله ) عساه یستمع من عشيرته وجيرته إلى كلمة مقدرة أو يبصر 
لجهوده دراسة موضوعية ناقدة فعاد من ذلك عا بعود به الشط 
من رأس الاقر ع » ولعله تساءل كا تساءلنا هل درست معالم العم 
والآدب عندنا فاستوی الذين یعلمون والذین لا بعاسون ؟ أم 
نضبت عيون الفضل فقام حجاب العاصرة دون الانصاف ؟ آم 
صدقت تلك الحفة التليدة المتواترة أرنف ( زاصدر 
لذب لاط ا 

ومن الانصاف هنا أن نذ گر بسعي الاستاذ عة ا 


اصدار وطبع الدبوان وبتلك الکامات الوفيّة التي صدرت في 


is 
2 
00 


استقماله عند نشر ه من دعص الكتاب والصحشین الذین نهضوا 


ww 
و‎ 


لتحية الشعر والشاعر الا آنبا كانت کا شاء لها أصحابها من التحابا 


(۱) عرفت ورة الفائح للشاعر محكاته فک رامته في عبد العام 
سنہ ۱۹۷۲ وأحت ذكرى الآر, بعين لو فانه وقد شارك فا بعصي ا 


بکیان حدم ٠‏ 


العاطرة التي لا يوزن بها فنان أو يقم بها فن من الفنون . وهي 
على علاتها أفضل بکثیر من بعض الا حکام غير المسؤولة التي يدف 
أصحابها با لا يعرفون دون أن يراعوا أمانة الدرس والبحث 
لادان ام 

ولا أقصد بذلك رفع هذا الشعر إلى مكان لا يستحقه أو 
أزكيه لیکون في مصاف شعر الفحول ذلك لآن مکانة أستاذي 
امد الفقيه حسن عندي أر فع من شعره الذي لا و ف 
شخصیته إلا نعتا من النعوت استطاع أن یسهم به في مرحلة 
تاريخية معمنة » ما أقصد أن هذه الاثار لا تقل عن منازل ۲ ثار 
مرحلتها وهي جدرة بالنظرة الدققة النقادة من الذين 
راو ی 

وان لكا وجنت أن نهدا الال لادی( نا 4 جاف ولا 
راف ) لاظهار مکانته والإبانة عن دوره حتی يعرف الضالع من 
الضليع » عقدت العزم عل أن آقدم هذه الصفحات عرفانا ووفاء 
وتقدیر] وتقیبا ولتکون با توفر فیهامن حقاثق تمیط اا عن 
فترة دقيقة من تارمخنا وثيقة معينة في الکشف .. 


۱۱ 


وقد رأبت أن آعرض بیان شخصية شاعر نا ودوره - ضطاً 


ار - من جانبین : 


جانب التر جمة للر جل وارتباطه بکفاحنا السَياسي والعلمي 
ودوره في النّهوض بالوعي العام بما قام به من تأسيس للتّادي الأدبي 
ا راا في أعمال حزب الكتلة الوطنية اطرة . 

وجانب الابداع الفتي کادیب من ااا النین 
آثروا أدينا منذ آوائل هذا القرت وقد عرضت لذلك 
بالحديث عن تطوّر ال في بلادنا ودور شاعرنا بين ڪتابنا 
الأوائل » ثم بسطت القدول في هو 


5 . 1 ۳ و 5 5 ست س تب 
الشعر دة من خلال مقار نته باجاه أو مدهب عدي دسبعة . 


وقد واجهتني في بحثي هذا صعوبات تواجه کل 
افق التق لیر مج خلت از اج راا 
الان وها ار له ارات ال اش اعدا 
وال ازل عل أت صلتي بالشاعر وشقيقه المؤرخ أستاذنا 
على الفقبه حسن وهي صلة دامت آعواها وبدراساتي في 


۱ 


ااظان القيمة التي توفرت لدي أتاحت لي معطیات کشیر 


أعانتني فما 525 عل الحديث 5 الجانيين عموضوعية . 


و ن دقوم هلا العمل تما رسمه له وحظی من عن 


اأرضا عند المنصفين بالقمول والله من وراء القصد . 
طرابلس فی ۲۲ حرم ۰ | 6 پن‌ایر ۱۹۷۹ م. 


كشب للاستاذ الشاعر آحدالفقیه حسن أن بوا کب ویعایش 
خلال رحلة مره خسة عبود مختلفة متباينة آثر فیها وتا با 
وظهرت باشکاها حبانه وزيدة تجاربه وأعماله » ولذا فان الترجمة 
له والذراسة لفنّه لا تتّضح إلا بفهمها ومعرفة أحدائها وملاحها 
ولسنا بعامدیین في الدرس هنا إلى التحليل والبسط التار يخي 
الوسع ولکتنا سنكتفي باياءات ضرورية دالة تهمنا في بیان 
ترجمة الآديب المناضل وانعكاسها في أدبه وكفاحه. 
هذه العهود اس » أو اخر العهد العثاني الذي بلغت فيه 
ليبيا بعامة حدا واهنا من ضعف الحياة ا جعلها أملا لاطامعين 
ولقمة سائغة للمغتصبين » وفي هذا العصر قضى مترجمنا ستة عشر 
عاما من سره اقتصر فيها على الدّرس والتحصيل العامي دون 
أن يكو ن له دور في محرياتها . 


١ 


العهد الثاني هو طغيان المهد الإيطالي الذي اشتد فيه الضم 
والعیث بتکمي الافواه وفتح مصاریع السجون وتفتیل الأهاني 
وابتلي فيه اللیبیون كما يقول الأمير شکیب آرسلات 
دمن الاستعیار الإيطالى الفاشيستي بالداهية الدهماء والبلية الصیاء 
التي ما كثرت مصائب الإسلام في هذا العصر فلا شيء منها 
ا وت م الدنيا فيه عن جهادهم وصمودم 
با لا مزيد عليه من الفخر والاود . في هذا العهد انصرم على 
فتاغ ابا ی ی وهل وا 
وتحصيله ومرحلة انخرط فيها في الكفاح الوطني . 

ثم أطلت مشوات ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي 
تکتلت فیها الدول الاوربية مسرة آخری للسیطرة عل السال 
الإسلامي ‏ وقد تمت فیها بالفعل سيطرة بریطانیا على ليبيا 
سنة ۱۹:۳ ودامت قرابة عقد واحد من الزمان هو الذي بدأ فيه 


العمل السياسي في البلاد للمطالية بالاستقلال وقد أسهم فيه 


)۱ حاضر العام الاسلامیص ۹ ۰ 


۱۹ 


مترتمنا مساهمة فعالة وإيجابية وذاق فيه آذی اللاحقة 
والسجون . 

وقد انتهی ذلك العهد في أوائل المسينات باقرار هيئة 
الام فيد الاتعلان و القدرويين توالت لجرا الساد 
الملكي الذي حك البلاد سبعة عشر عاما أغفل فيها الرجل كثيراً 


3 
وتنو سي دوره و کفاحه . 


۰ 9 م ۳ 
وفي سنة ١915‏ قامت ثشورة الفاتح من سبتمبر فقوضت 


دعائم اعد الملكي وهدّت صروحه لتبني نظاماً جدیدا . 


والحق أن شاعرنا ِ يبد في هدی العهدين مشاركات عملية 
حركية يؤثر بها في الحياة العامة کا عهدناه في العهدين الإيطالي 
والوطان ال س فورح دای كرتي تین ال فان 
بطرابلس في العپد الملكي وتقدمت به السن وتزامت عليه 
الأمراض في العبد الآخير فتقاعد واعتزل إلى أن طويت صحيفة 
حياته رجه الله . هذه الامة سريعة أجملنا فيها أشكال العهود 
التي واكبها الرجل طيلة ثانية عقود زاخرة بالأخذ والعطاء 


۱۷ 


قجشا الم رن ا وماق ال عقا زان معا 
وسو ]ومد لت سل 

منذ أوائل القرن التاسع عشر اليلادي بدأت تتضح اطسوة 
ا لحضارية بين الشرق والغرب وتترجح الكفة بالتقدم الادي 
والّطیاع التوسعية للسام الأروى الصليي الذي فاد کثیر] من 
ظاهرة التحجر والاحطاط في عالنا الاسلامي . 


إذ في الوقت الذي كانت تشهد فيه أوربا ازدهارا ف العام 
والتصنیع وتضم آقدامپا عل آرضية حضاری8 مثو ثيه کانت 
الحياة العامة في العالم الاسلامي خفقة راكدة يجميع الاشکال 
في التعلم والادارة والحك والحياة الإجتماعية والإقتصادية 
والفكرية وظهرت العظامية الموقة التي تقنع بالواقع الزري 
وتسفه کل فا بصوت منکر اعا الاسلاف ومفاخرهم 
دون أن تضيف إلى ذلك شتا . 

وقد استرسل عالنا الإسلامي ف نومة عميقة خاملة أوجدت 
فيه نتيجة لذلك القابلية لاستعیار ضرورة أنه أصبح عالا 


۱۸ 


جامدا واهنا لا یتعلق باسباب الحياة وبعلو الهمة العطاءة مما ل 
۳ معه صيحات الصلحین ودعو اتم التي دوات ف أقطاره 
ول تفع بسببه الاصلاحات والبناات الى تبض با ثْلة من 
اوو رن الله وی تسیک وو موی لت 
جنباها والاأطیاع الصليبية متربصة ولیس عك احد مها بلغ 
أن يغار في سرعة واقعا منهارا بعصا سحرية فسقط العام الاسلامي 


ولد كان شان لیبیا وعاصتها طرابلس الغرب التي ولد 
فيها مترجمنا لا تختلف في شيء عن بقية البلدان الاسلامية فيا 
تعانيه من صنوف التخلف في آشکال الحياة الإجتماعية 
والاقتصادية والفكرية إذ بالرغ من بعض ال رکات الاصلاحية 
التي شهدتها هذه المدينة على أيدي بعض الولاة الخاصین والتي 
حاولوا بها أن يرأبوا الصدع ويلموا الشمل كصورة ترقيعية 
للاصلاح الميدي في تركيا . 


وبالرغ من إفاقة هذه المدينة على صوت قوي : هو صدى 


۱۹ 


للحر تت الإصلاحية ف الشرق 4 فيا رفع يه (بر آهم سراج الدین 
عقيرته بالتنبیه والدعوة للانتفاض والخروج من تركات ثقيلة 


والصمود 6 ورحه ۳2 طر إيطاليا المتريصة : 


بالرم من ذلك كله بقيت هذه المدينة تئن من أعباء السنین 
العقيمة والتخلف الذى منيت به فيها حتى لقد وقع المحذور 
فعلا لآن التم لا تنفع إذا أنشبت النية أظفارها فسقطت 
طر ابلس كبقية الأمصار الإسلامية في ٠‏ أكتو برسنة 5١١‏ التنبشها 
انناف (یطالیا ااقدة ولتتبعها بعد مکايدة ومعاناة مدن وجات 
آخری من البلاد الليبية . 


نی تلك الظروف التوثبة التوترة والاحداث | امية الدامیة 
من سنوات الربع الأخير من القرن التاسع عشر ولد شاعرنا أحمد 
الفقیه حسن في مدينة طرابلس الغرب وأمضى عقدین من مره 
عل هدیر وحر كة النقلة من عهد الخلافة العئانية التداعي إلى عهد 
الاستعیار الإيطالي - فقد استقبل شاعرنا إشراقة الحياة یوم 
الثلثاء ۱۶ من شوال سنة ۱۳۱۲ -سنة ۱۸۹4 حيث ولد في بيت 


۳۰ 


عریق حفظ رسوم العم والفضل وشب في حضانه ينتعشهما إذ 
طابت آرومته بالنسب الحمدي الطاهر وعظمت جر ثومته بما 
سحله سلفه من اأقاكر . فجده لاسه هو 9 السد أحمد الفقبه 
حسن الا دیب الشاعر الذي شغل منصب رئيس القلم العربي بولاية 
طراباس في العهد العثانى وجده لأمه هو السيد على القرقني الذي 
كان شيخا للبلاد ۱۸۷۰ ۱۸۷6 وهو « من أصدقاء عبيد الدولة العلية 
ومن الصارفين كل الغيرة والمقدرة في خدماتها السنية وله إقدام 
واجتهاد عل رؤية وقشية مصالح عباد الله تعالی »۲۳ آما والده فهو 
السيد محمد الفقيه حسن مستشار محکة الاستئناف والمثقف المناضل 
ذو الواقف الشهورة والذی اختاره الطر ابلسیون لاجلها عضوا 
في احکومة الوطنية ۲۳ . 

هذا الشرف من مجادة الأصل ونباهة الذكر أعطى لتر جنا 


۳ ۱ 7 ۳ 
معام بتر مي با ومناهج بتاثرها ویبی غلا فيا دول اعرالا مشکورة 


)0 باد بي طرابلس ف مائة عام ص 5ه وما بعد ها 0 
(۲) أعلام لما للطاهس الزاوی ص PY‏ 


۳۱ 


تنضاف أساعي آبائه - فلقد كان هذا البيت الذي درج في رحابه 
بيت معروفا له صلاته بالحياة العامة فى طر ابلس الغرب منذ 
القرن العاشر الهج ري ج كان في بعض الفترات التاريخية محطاً 
عامرا يرتاده الأعيان وأقطاب الجهاد والعلم والادب » ولا نشك 
في أن هاته المزية التي تذكر للبيت والتي فتح مترجنا عينيه عليها 
52 هي الأخر ى في تكوين ذهنه إن ١‏ نشل أسهمت 
هام 

لد كان شاعرنا شابا يعي ما يدور حوله منذ أوائل هذا القرن 
عن كان العلامة عبد الر مان البوصيري والشیخ غ اران 
ور شاه لالز تیاهن واه مان 
منتدی فکر یا وأدبيا تطرح فيه السائل العامية والباحث الثقافية 
والأدبية » وکان متر مدا شابا طلعة حبفا كان محل الجاهدون 
سلمان الباروني و تسد فكيني وعلی شلابي في هذا البيت لیجدوا 
من حسن آراء والده ما یمن على حسن التصور في النضال 
والوقوف الصامد أمام الغزو الایطالی . 


۳۲ 


لقد كانت البيئة التي نما فما شاعرنا إذأ بيئة تعين على تكوين 
#خصية علب ونضالبة لايا منتدی لفحول الل والکفاح 
وأقطاب العرفة والتضال فلا غرابة بعد ذلك أن تتظافر في 
شاعرنا وليد هذا البیت العانی العامية والمعافي الوطنية وتحفل 
حياته فما بعد بخصائص من الفکر وأخری من العمل واطر كية 


لآن أوليات الدروس التی وعاها في حیاته كانت موزعة بينها . 


لقد آدرك شاعرنا من العبد التركي آواخره الذي یسم 
بعامة أنه کالغریق بتخبط في حیطات العجز والتخلف والافلاس 
وان تشبت للحياة ا باطواق النجاة القن ۸ تعد تجدیه » وقد 
واکب شاعسرنا تسعا من الولاة السغانیین والأتراك الذین حکوا 
طرابلس الغرب »لعل أبرزهم في التاثر على الحياة العامة التي 
عاشتها هذه المدينة أحمد راسم وسلمان نامق وحافظ محمد ورجب 
باشا وإبراهم أده ( الذي وجد البلاد في ارتباك عظيم وفوضی 
ab‏ :بويج الوذ E‏ ل السلا سيت 
سياسة الضعف والاهمال الى [تبعها من تقدمه من الولاة 
و خصوصاً حسن باشا الذى کان طو ع (شارة الایطالیین ولس ما 


۳ 


في الادارة من ارتباك وما خالط نفوس السکان من ملع من هذا 
المصير الذی أصبسح مهم قاب وسین 1 فشر ع ف إصلاح ما معکن 
1 ۱ 
إصلاحه وقبض على الامور بشدة )»۲ وفي الحق أن الحياة 
انتعشت زلی حد و هيوق الرار افا تسوه الزراع2 
والتحارة وألوان من الصناعة كما اشرت تسا مدارس التعلم 
العربي والأجني 0 مع أثارة من علوم كان يصيء شعلتها ف 
المساجد والزوايا أشياخ عاماء بدروسمم وتا جفهم عل اه هرا 
الانتماش الني کانت تلوح بروقه ل یکن فق الواقع لا تلفیقا 
أوضع كيان دا لت فيه الارهاصات التظافر 2 عل فناد به واشر اه 
عل البلاك بحيث زادت حالة الفريق في الاشراف على الموت 
والضياع سات متعددة مند ولاية اجر دوزي الذي زاد نشاط 
شاه رنه ی تس sa AN e‏ 


حسني ( ۱۹۱۰-۱۹۰۹ ) « آق على كل ما بقي في البلاد من روح 


(۱) حهاد الابطال و تا 4ع ۱ 


ورم وه 


۳ 


مقاومة السياسة الايطالية وأفسح الجال للتدخل الإيطالي حتی 
اشماز الناس من آعماله وأدر كرا سوء عاقبتها السيثة » وقد 
أسدلت الستارة على خاقة ماساة لیبیا في السقوط بين خالب 
إيطاليا وأنيابها الحادة بالتامر الخسيس الذي قام به حقي باشا 
باستدعاء إبراهم أده العروف بمجابهته للسياسة الإيطالية کا 
اف 

ولا منا كثيراً هنا أن نفصل تلك الظروف واللاسات 
التي أحاطت بنهاية العهد العثا في وبداية العهد الإيطالي لأننا 
كا ذكرنا نهتم من تلك الظروف بانعكاساتها على حياة شاعرنا 
وهذا العهد م يترك طابعه عليه کا يحدثنا تاريخه إلا في معارفه 
و تحصیله العلمي . 

تحد تا سيرة ومسير ة أستاذنا أحجد الفقيه حسن عن ألو أن 
من تلك المياة الفكرية التي سادت في طرابلس إبات العهد 


العشانی 4 ۳ ف الله وتکودنه : 


)۱( حپاد الا طال للشسخ الطاهر الز اوي ص ۳۹ ۰ 


Xo 


فقد ألحق لما بلغ سن التحصیل بالدارس التركية النظامية 
- بعد مرحلة الکتّاب التي حفظ فيها قدرا من القسرآن الكريم 
عل عادة أهل البلد ‏ ليتلقى اللغة التركية واللغة العربية ومبادیء 
العلوم في الفقه الحنفي والحساب والتاريخ والجغرافيا فتكوّن 
منذ نعومة أظفاره بتلك المناهمج إلى أن تحصل على الشهادة 
الإبتدائية التي خولته الإلتحاق بعدتذ بالمدرسة الثانوية التي 
حرس نل سو نوس سا ال د بای 
جديدة كالهندسة والجبر ومبادیء القانون المدني واللغة الفرنسية» 
ويبدو أن مناهج الدراسة في هذه المدارس التركية في الربع 
الآخير من القرن التاسع عشر بطر ابلس الغ رب كانت لاتعبر 
لتدريس اللغة العربية عناية كافية فخشي والده من أن يخر ج 
ولده منها ضشل الحظ والنصيب في لغة القرآن وعلومها » لذلك 
أخذه إلى المعاهد العربية الإسلامية وإلى دروس خصوصية تلقاها 
في مدرسة عثمان باشا الساقزلی ومدرسة مصطفى الکاتب 
و جامعي ميزران وشائب العين فنال بذلك قدرا وافراً من اللغة 
والادب والنحو والبلاغة والعلوم الشرعية على كبار العاماء 


۳۹ 


کالشیخ مصطفی الخازمي والشیخ ۳۳۹ بن مود والشیخ ختار 
الشکشو کي والشیسخ مد الضاوي . وقد استطاع بثابرته و جده 


أن یتزود زاداً ليس بالقلیل من تلك العلوم . 


لکن طمو ح متر نا الشاب ‏ مع ما تحصل عليه من ثقافة 
و عل کان متوجهاً كطمو 4 أنداده و آترای4 و أتبحت شم 
فرصة التحصيل إلى الرغبة في إقام دراسته الجامعية لیعب من 
معینها وتتفتح له بها آفاق وآمال » وكان یتمنی أن یتمها 
ا اول الى کا ن ]انق عكتب الو 
وهي معروفة بتعمق مناهجها واتساعها وشهرتا في تركيا 
وخارجها إلا أن نشوب ارب الط رادلسية سنة ۱٩۱۱‏ وهو في 
سن السابعة عشرة تقر دبا حالت بینه وبين محقیق هذه الرغية 
فبقيت من الا مال الحبيسة ف صدره . 

ومن دهاء إيطاليا بعد أن إتضح ها أن الاستیلاء ی ليبيا 
ليس محرد جولة ‏ کا كانت تتو وتتبجح- أا صارت تستميل 
الأعيان والأسر ذات الآثر بإيفاد أبنائها إلى جامعات إيطاليا 


۳۷ 


ومعاهد التعلم فیها وکان مما فكرت فيه أن تعرض الفكرة على 
السيد مد الفقيه حسن لتوفد أحد إبنيه أو كليهها ولكنه آثر أن 
بظلا بغبر شهادة منها با تشن الآخراز وتحملمم عل اضوع 
والخنوع . 

و رازم 
التعلم الجامعي بالتحاقه سنة ۱۹۱۳ بكلية أحمد باشا التي تدرس 
فیها « جميع العلوم الشرعية وما یتعلق بها من علوم العريية 
واصول الفقه والتطق » ۲۱ لیتمرس عناهجها ویلتصق 
بأشياخها أمثال العلامة البوصيري الذي له باع في جع العلوم 
والشیخ مد بن مود والشیخ عبد السلام الزنتانی والشیخ 
(برامم باكير ولشیخ مصطفی اطازمي والشيخ 
مختار الشکشو كي ویکل في فترات الفراغ دراسته للفرنسية 


والإيضالية عدرسء «الفرسر» المديئنة القدیة 


(۱) نموذج من الاعمال الخبرية لاشخ مد متسر 
الدمشقى ص 8غ ۰ 


54 


دوکانت ظاهرة من ظواهر امجتمع في طرابلس أن يشجع 
الأعيان والسراة الآدب في شکل «سهریات » أو ندوات »وقد 
كان من بين هذه النتدیات التي نشط لحضور جلساتها في تاك 
المرحلة ندوة كانت تنعقد في مكتب والده بالفنيدقة 
بالإضافة للندوات البيتية التي كان يحضرها "ثلّة من العاماء 
و الأعيان ٍ 

والذی لفت أنظار أشياخه ووالده إليه في تلك الفترة 
انصرافه إلى القراءة الآدبية ومیله للکتب التراثية في الشعر وهي 
ميزة تفرد بها بين إخوانه الدارسین الذین كانت تروقهم المتون 
العامية والشروح الفقهية . 

كان شديد الولوع بالشعر ودواوينه كثير الإحتفال بالمصادر 
والمراجع الآدبية میالا للاسار الي تعمج بالتطارح الشعري 
وادیت حول أعلام الادباء» وقد کان والده مرییا مشازا حینا 


. ۱ أحمد الشارف دراس ودیوان للاستاد علي الصراني ص‎ )١( 


۳۹ 


عرف امکانبات ولده النفسية والعقلية إذ تعهد فيه ه ذا الیل 
وأخذ يتجاذب معه الأشعار الرائقة ويقرئه مقامات الحريري 
بشر ح الشريشي وديوان الماسة بشرح المرزوقي وشرو ح 
سقط الزند وينتقي معه للدرس والباحثة آبواباً ختارة من 
الأغان والعقد الفر ید وظل معه على هذا التوجیه إلى أن اشتدت 
على البلاد قبضة إيطاليا و كثر إيذاؤها لامناضلین »هناك فكر والده 
ف الرضال ا ا ا و 

والذي بهمنا إثباته هنا ونحن نور خ للرجل وفكرة ان الياة 
المصريةالتي أطل عليها شاعرنا في عقده الثاني سنة ۱۹۱ بمكوث 
أسرته في الإسكندرية »كانت هي الأخرى اصلاهاما من أصول 
بنائه الثقافي وعادا لا ينكر في تكوينه الفکری والأدبي 
والحركي أيضاً . 

فقد كانت تلك الحياة ۴ لا يخفى مليئة بأسباب الحساة 
حافلة بضروب النضال ضد الإنجليز مزدهرة بالفکر العامي 
والآدبي وتفاعل الا حزاب والطوائف بيادئها السياسيةوالفكرية 
المتلفة والتي كانت ترو ج في الوقرات العامة والصحف 


۳ ۰ 


والنشو رات الدورية » كانت حياة تصطخب بالحركة والتلاطم 
وقتلیء بالصراع بين القدم والجديد . 

وشاب في مثل سن متر يمنا يحمل بين جنبيه شرارة التفاعل 
والحيوية لا يقدر مهما حاول على الإعتزال والفكاك في حرط 
تلك التيارات الطادرة التصارعة لذا فنحن لا نشك البتة في أن 
هذه الهجرة قد أضافت له زاداً من الثقافة في إتصاله على مستوى 
ردب بالدرسة التقليدية احديثة ي کانت مرفوعة الرایات فی 
تلك الرحلة ونصیبا غير قليل من الفعالية با فتح مدار که وقوی 
حصیلته من اماس الوطني حتی إذا عاد إلى أرض الو طن آظهر 
ذلك بتأسیسه للنادي الأدبي سنة ۱۹۲۰ و سنة ۱۹4۳ » والحزب 
الوطني سنة 1545 . 

هه الا ایض با ارادم تا خصيلا يدون 
أذقغل لشرد الات اه ار و 
أخذ دروساً خصو صية آخری في علوم البلاغة والنحو والمروض 
ل الشیخین [براهیم طبانه ومد زائد » وف الأثناء حفظ الکثبر 
من الشعر الجاهلي والاسلامي والعباسي وبعضاً من شعر الدرسة 


۳۱ 


التقليدية الحديثة النايض بالوطنية والقومية مع دراسات مستمرة 
في الصحف السياسية والدينية والآدبية . ومن طريف الصادفات 
أن رياض الإسكندرية الاتعة ولازوردية محرها الشائقة ونعو مة 
شطآنها الصافية كما هزت قريحة شاعرنا أحمد رفیق الهدوی فقال 
بين رياضها با كورة شعره فتقت هي الأخرى قريحة شاعرنا 
أحمد الفقيه حسن فقال سقط زنده فيها حنينا للوطن کا نظم 
كتاب عالمنا الليبي ابن الاجدابي « كفاية المتحفظ > . 
وهی الأخوان تهنا و تقر ات لایر ان 
حد ما في طر ابلس عاد شاع رنا مع أسرته سنة 1515 إلى وطنه 
وهو التاريخ الذي تم فيه اختيار والده عضواً في الحكومة 
الوطنية نائبا عن المدينة ۲۱۱ . فعاد هذا الشاب وقد أذكت 
السنوات الخمس التي عاشها في مصر فؤاده وأشعرته بجرح 
وطنه الدامي الذي أحدثته مطامع الإستعمار الكاسرة التي 
حطمت ودمرت ما شاء لها التحطم والدمار لتطمس الذاتية 
الإسلامية وتحارب بلغتها اللغة العربية . 
(۱) جهاد الابطال للشبخ الزاوی ص ۳۷۷ ٠‏ 


۳۲ 


كان شاعرنا شاباً في العشرینات من عره يقد رجولة ویفیض 
مة فسخر جهده ولسانه ووقته وبیانه للبلاد التي عاش بها وها . 
ونتيجة لذلك الشعور واطماس سس مع إخوانه الشباب امس 
النادي الأدبي سنة ۱۹۲۰ کرد فعل لما ترتکبه إيطاليا من جرام 
وقد اختاره زملاؤه لیضطلع بعبء رئاسة النادي وحقق 
الاهداف اذر جوة منه . 
وحن نستطيع أن نتبین الاطار الذي تحرك فيه شاعرنا وزملاژه 
الغیورون في تلك الرحلة بوقفة على قانونه الذي سعی الميع 
لتحقبق آغراضه . 
فقد جاء في الفصل الثاني منه ( غایته وادف الذي 


درمی إلنه ( المادة الثالثة : 


اعد اقا الزارس اة 

۲ - تعضيد أرباب الأقلام لنشر مؤلفاتهم وآثارهم 
وتعریب الكتب المفيدة وطبعها وبيعها عل 
نفقة النادي . 


۳۳ 


تب اه تاه ات اما هلوت اف 
۾ - اعطاء الدروس لن له رغبة في تحصيل مبادیء 
العلوم الإبتدائية . 
* - إنشاء مکتبة تحتوي على الکتب النافعة والجلات 
واطرائد اطالعة الشتر کن عوماً . 
الادة الرابعة : إعانة الدارس الوطنية وارشادها إلى مناهج 
الداع افو وش ها منیا وتو زا : 
اماد امخامسة : السمي وراء (صلاح اا الاجتاعية وا 
التمسك ما هو مستحسن من العوائد والاداب 
المطابقة للشرع الشریف . 
لمادة السادسة : الدفاع عن اللفة العربية والعواشد الاسلامية 
شوم 
الادة السابعة : یتمسك النادی بالشار یم المتقدم ذکرها بقدر 
الاستطاعة ونسبة مالسته . (۱) 


)1( راجع قانون النادي الادبى سي ۰ ص ‏ ۰ ۵ ۰ 


۳٤ 


فد تلك الغراض واارامي الطموحة تشبر بوضوح ی 
ظهور تيار وطني يعمل بذکاء ضد الستعمر الإيطالى الذي صار 
یتجرع الصاب لا من بنادق وهجمات الجاهدین الجريئة فحسب 
بل من آریاب الفکر والمثقفين أيضاً ‏ ولسنا تزع أن النادي في 
تلك الفترة وصل لكل أغراضه التي حددها لأن العواثير في 
سبيله كثيرة ۴ لا مخفی ولکن یکن ا این دان طا ةة 
خرجت في أفق الصراع منذ سنة ۱۹۲۰ تتامس الطریق لاثیات 
الذات و تلهب الشعور الوطنی والقومي ضد الأعداء الغزاة . 

هذا وقد ألحقت بالنادي الآدبي مدرسة ليلية تطو ع لتدریس 
فيها جمع من طلائع المربين فى بلادنا نذكر مهم الأستاذ 
على التركي والأستاذ على بحري والأستا ذ جود شو كت المبروك 
والأستاذ مصطفى القلالي والشيخ مد الصراتي وقد بذل شاعرنا 
جهده في تلك الظروف العصيبة ‏ التي صودر فيها الفكر ورفعت 
فیها (یطالیا سياسة التجهیل - بتبدید الظلام وة اغ النور 
زيادة على مهارته الادارية والتنظيمية التي كانت من ور اء أعمال 
النادي كلها . 


۳6 


وقد ذاع في هذه المرحلة قصيده الوطني والدینی بين أعضاء 
النادي والناشئة من الاطفال والكشافة يتغنون بحماسته 
ويتأثرون ععانيه . 

ومن المعروف أن هذه النارة الثقافية ( النادي الأدبي 
ال ا ]كا مهن له ) نشت تنه كه و اف الا 
أحمد الفقيه حسن رسالة عظمى إلى أن أغلقتهما السلطة الإيطالية 
الفاشستية ( وعقب تلك الإجراءات تبر ع الترجم له بإعطاء 
دروس ق النحو والأدب ما کات له اجن الاثر ق اك 
الفترات ) "إلا أن القبضة الاستعمارية والرعونة الفاشستية 
كانت تضرب في تل لك الفترات كل عمل ينهض بهذه الأمة لذا 
لاحقت نشاط الشباب الذي تركز يومئذ في مكتب العرفان 
والذي حظي من جهود مترتّمنا بنصيب كبير فاطفات 


جدوة ناره . 


۳۹ 


على أن إيطاليا م تکتف عا صنعت بل سول شا حقدها 
الدفين أن تفرق كل جمع وطني ېدمه وتدث فيه بذور الشقاق 
ولا سما إذا كان هذا التجمع يحمل السلاح وينادي بالجهاد 
ويناصب إيطاليا العداء » وقد فاح عطر منشم في الجبهة الجيلية 
بين جاعة إسلامية محاهدة تظكلها عقيدة واحدة أوحى ها العدو 
المستعمر بالانقسام والعرقية وأصاخت لصوته في ساعات الغفلة 
حتى أريقت دماء وتناثرت آشلاء . هنالك يفتح بيت آل الفقيه 
سق ابو ابه وصدره في شارع ملك ران ليحتضن بقلبه الكبير 
زعماء مخلصن من النخبة « المسيرين للجهاد في الناطق الغربية » 
يذكرم ويوصيهم بالق والصبر ويحذرهم من مكر الماكرين 
الذن پتربصون یم الدواش . 

حل به السيد سلیمان البارونی کا حل به السید مد فكيني 
وكل له فضله في الجهاد . يسترشد فرشد ويبدي ما لديه ليتبين 
وجه الق« وأمرهم شورى بينهم » حاورات ومداورات لام‌منا 
الخوض فيها وتتبع جذورها هنا إعًا متا ان نو ضح أن والد 
شاعرنا السيد مد الفقيه حسن بدأها ليرأب الصدع و کلف ابنه 


۳۷ 


« شاعرنا » عتايعة أطر افها والاتصال برجالاما » فباشر مترحنا 
الهام حتی أنجلت الغمة وانقشعت سحابة الکرب . 

و الأستاة أمدد الفقيه حسن لا يكتفي في العشرینات يا 
ينهض به من أعباء وطنية في داخل الوطن فقط وإما يتقدم 
خطوات إيحابية جديدة فيعقد صلات مباشرة وغير مباشرة عن 
طريق اللقاءات والمكاتبة والمراسلة مع إخوانه المهاجرين في بلاد 
الشام ومصر يذكرم بالقضية ليعرفوا العالم عن طريق الصحافة 
والإعلام بشناعة جرا إيطاليا وما تفعله في الليديين من تشريد 
و تجرید و قل و(جاعة وسفك للدماء وقتمل بالشهداء منذ آن 
استولی الفاشست على الحكم سنة ۱۹۲۲ » کا یکاتب أستاذنا في 
هذا الصدد مشاهير الحم والأدب آمشال حقي العظم حا؟ عام 
دمشق ومد ناجي الط رابلسي النشیء الأول والشاعر السوری 
حلم دموس والمؤرخ الصري عبد الرحمن الرافعي» ولا ننسی 
في هذا القام آت نشير إلى إتصال الزعم التونسي 
الدب بورقيبة به سنة 1547 حيث تباحث معه في القضية 
اللدبية والتونسية . 


۳۸ 


دولا کممت الأفواه سنة ۱۹۳۱ واشتدت الرقابة وأصلت 
اليف قوق عناق الأحرار ومشت الخشية ف النفوس ودب 
الذعر في القلوب ول بعد ایا تغل ار سس لقاع 
بالجنسية التركية ليسم وأخذ ينظم ولكن في کتمان » .' 

ولا يعني ذلك بالطبع أن شاعرنا تخاذل عن مو اقفه أو أنه 

ی بسلاحه أو نسى دوره تجاه جهاد بلاده , كلا فلارجل 
دهاؤه احمود وعز یمته النادرة وهمة صابرة لا حا إلى شیء من 
المعادنة إلا لتستانف جه ادا وتضالا | خر یشرفها و کیها . 

اقد صار يتردد إإن تلك الفترة الخطيرة على حلقسات 
وندوات کانت تعقد في مكتدة ازاف دزاوية الکاتب يحضرها 
9 من أصدقائه منهم الشيخ زک والشیخ مود لاد 
والشیسخ عمد الصراتی وشقیقه أستاذنا علي الفقیه حسن والاستاذ 
أحمد قنابة وأحمد الإزمرلي وهي ندوات ليست فما نعتقد خالصة 
لدارسة الأدب والعلم مجردین كما توم الفاشست بل فیها ومیض 


(«) الاتجاهات الوطنه في الشعر الاسی الحديث للدکتور 


كمد عشفی ص ۳۹/۸ ۰ 


۳۹ 


حتی إذا أطات سنة ۱۹۳۹ آمکننا أن نرى في حياة شاعرنا 
تحؤلاً جديداً فعّالاً وذلك حيذا قبل العرض الذي عرضه عليه 
الأستاذ المؤرخ إسماعيل كالي مدير الأوقاف بتولي أمانة وإدارة 
مكتبة الأوقاف العامرة بطرابلس والتي انتظم فيها منذ ذلك 
التاريخ وأعطاها كل طاقاته وبذل الوسع للنبوض بها إذ نسق 
رفوفپا وجلّد کتبها الط وطة والطبوعة ونظم فهارسها حسب 
كل فن نويعل € أضاف إن فکره ثروة واسعة من تررسه #صادرها 
ومراجعها النافعة واستمر على ذلك إلى سنة ۱۹4۹ وهو التاریخ 
الذي رقي فيه رئیسا مجلس الاوقاف - وشاعرنا في عله هذا 
ما يبن ۱۹۳۰ ۱۹١۹‏ ل یعتزل الحياة والحركة الوطنية التي كانت 
تمر بادق وأخطر آدوارها وم یو ح لنفسه کالشاعر مد حافظ 
|براهیم حینا اخرط موظفا و دار الکتب الصرية وظن آت 
على الوظيفة رزقه فجف قریضه وخفت صوت وطنیته بل بقي 
شاعرنا مواطناً کا عهده الناس عرد الاحدات والقضایا لیتفاعل 
معها بما يقدم أواطنيه من عطاء بتوعیتهم وتبصيرم وتعبئة 
قوام للمطالبة بالاستقلال والتكثّل في سبیله حتی لقد كانت هذه 


2۱ 


الفترة بالفعل أكثر فاعلية من أية فترة سابقة إذ نجده في منتصف 
عام سنة ۱۹۶۳ يؤسس مع أعضاده النادی الأدبي من‌جدید لبقسوم 
برسالته في النعوض با ياة الفكرية والإجتاعية . 

يقول الدكتور صلاح العقاد « كانت السلطات البريطانية 
كا أشرنا أكثر تشدداً في طرابلس حتى أن أهالى هذه المقاطعة 
صاروا يطالبون بحرية النشاط السياسي أسوة بإخوامم في برقة 
وتعلّلت الإدارة البريطانية بأنه يجب انتظار معاهدة الصلح قبل 
السماح بإقامة تنظهات سياسية لذلك أضطر الوطنیون إلى العمل 
من خاف نواد ثقافية فأسس أحمد الفقيه حسن أول ناد من هذا 
النوع في سنة ۱۹:۳ ۱) ولقد استحایت الامة لدعوة النادي 
ونداء رئيسه و« مدت إليه يد المساعدة المادية من بعض آریاب 
الخير الحسنين وبتلك الجبود مضی النادی ذم فة راا 
العامة وا ره >" . والذي يطالع الجرائد الصادرة 


)تلم ما ا 
(؟) ترجة الشاعر بقلم شقبقه . 


a 


في طرابلس ( بان تلك المرحلة يدرك إيجابية شاعرنا ودور هذا 
النادي في حیاتنا الفكرية » فبالإضافة إلى المدرسة الليلية التي كانت 
ملحقة به وتشيع منها المعرفة بين النشء الجديد شهد النادي 
نشاطاملحوظأ يتمثل في ا حاضرات والندوات التنوعة والأماسى 
الشعرية والترحيب قدم الشخصيات الفاضلة التي تفد إلى البلاد 
- على أن شاءرن الناضل مع هذه الأعال الظاهرة كان حركيا 
ينظم في الخفاء ضد المستعمر خلايا وطنية حية هي نواة للحزب 
الوطني فقد « تكاثر الوطنیون بعودة المهاجرين في أء«قاب 
ارب ومنهم عدد كبير من أتيحت له فرص التعلم - واعتمادا 
على هذا الجيل کون أحمد الفقيه حسن الحزب الوطني سنة ۱۹46 
ون ذاك امن أضطو إل آن یکون ارا 0 ۲ . 

وقد کان من آبرز نصاره ورفاقه نی هذا التنظم الاساتذة 
مد توفیق البروك وود العربی ومصطفی حسن 


وود المسلاق والصادق بن زراع وعبرم من و صفهمم الادارة 


)۱( لما المعاصر ۶ للعقاد ص لاه , 


۳ 


البريطانية باصحاب الطمو ح لانم كنا لاحظت یزدادون تجاهها 
صلاوة قوبة ۲۱۱ . لقد عمل شاعرنا في هوّلاء ویبدو أنه هو صاحب 
الفکرة في هذا العمل الذي أريد به التصدی لالاعیب السياسة 
ابر يطانية والجناس الفريبة الى ما انفکت تنص خیرات البلاد 
وتكيد لا . وقد فوض المع الشاعر الناضل في إبداء هذا 
العمل بصورة رسمية بعد أن كان « في أول أمره منظمة سرية 
تعمل في شكل خلايا حتى بلغ عدد أعضائه ۱۸۰۰ شخصاً كان من 
بينهم كثير من الزعماء المشتغلين بالسياسة » (۱۳ فكتب شاعرنا 
القانون الأساسي مع المذكرة الإيضاحية إلا أن البراجدير 
بلاكلى حاكم الإدارة البريطانية في طر ابلس ألى بصلفه أن يقبل 
تأسيس هذا ا حزب ووقف من هذه الحركة وقفة الازورار والتبرم 
وعد هذه الماعة على عادة المستعمرين عصابة خرجت وشقت . 


وقد أخبرني الاستاذ أحمد الفقيه حسن بأن هذا الحاكم صرح له 


(۱) آنظر دة طرابلس في مائه عام ص ٠ ۳۰۰٩‏ ص A»‏ 
(۲) الصدر نقسه . 


5 برود وقحة أنه ما دامت له هذه الصفة الرسية کحاکم 
عسكري للبلاد فسوف لن يسمح بقيام هذا الحزب والنشاط 
العادي ؛ وإذا كان لهذا الطاغية عناده في الباطل كما تبين فإن 
لشاغرنا الناضل عناده ى الق لأنه فی موقفه إا یعبر عن 
طموحات أمة مناضلة وكيف يلين إباؤه أمام مختصب حاقد 
لا برعی للوطن العز یز 7 ولا ذمة وسدو أن لجاجة بلا كلى 
وتصريحاته آدخلت الرعب في بعض النفوس فألقت بسلاحها 
رغبة ورهبة.ومع ذلك اجتمع شاعرنا ببعض أعضاده الصامدین 
الذين م پنسحبوا وقال هم بنبرة حازمة واثقة و کانه يدعوم 
للصمود و الرابطة « أيها الآحرار إن مصطفى كامل حینا أراد 
مع رفاقه تكوين الحزب الوطني في مصر من أجل قضية بلاده 
م يحدث أحد منهم نفسه باستشارة الإنجليز» إن القضية قضيتنا 
ولا تعني أحدا سوانا » . 

وقد أعلن عن ظہور هذا الحزب رسمياً في شهر سدتمر 
سنة ۱۹4۰ ی شاعرنا رئاسته . ومن الا حداث الهامة التي تتص 
عترجمنا أنه وقف -سنة 1544 في اجتّاع عام آراد به رئيس الإدارة 


6 


البربطانية أن بتحسس رغائب واتجاهات الشعب - مجاهر باق 
وينادي بالاستقلال والتحرر وقد أسرها البراجدیر بلاکلی ف 
لسعو کم ان ان باه قیاع من قارو عن قاط ابا 
۳۹ الفقيه حسن . 

ومن المعلوم تار يخا أن اليهود في طرابلس الغرب عا يمثلونه 
من آمال و الصبيونية واستغلال البلاد في تلك الفترات ورغية 
أكيدة في استمرار الک البريطاني على ليبيا أثاروا الشعور 
الو طني والدينى عند الليبيين فثاروا عليهم في شهر نوفمبر سنة 
۰0 وقد ضاعت نتيجة هذه الثورة « کشیر من الأرواح 
ودمرت متلکات و ل تخمد تلك الاضطرايات إلا بعد استخدام 
القوات العسكرية في مها » . (۱) 

وقد أعطت هذه الأحداث مبررا كافيا للبراجدير بلاکلی 
في القبض على الكثير من رج ال طرابلس وشبابا وكان في 


طليعتهم شاعرنا الذي 2 اعتقاله في ٩‏ نوفصير 


(۱) أنظى بلدية طرابلس في مائم عام ص ۰۳۷۹ ص ۳۸۰ . 


3 


سنة ۱۹49 وزج به في السجن مدة خسة وسبعین يوما في 

السراي بتهمة إثارة الشغب والتآمر على الل ورة ضد الیبود . 
ورغ ذلك الارهاب الشدید والایقاف الطویل الذي نفس به 
بلاكلى عن كيده ومکره ساومة الشاعر وكبت حركيته ظل 


۳ ۶ 5 ۹4 
مستشعر | لدوره ول مدا ثائرته ل ۰ 


ولکن سرعان ما ضرب هذا الحزب الوطني الذي نادی 
باستقلال ليبيا ودعا إلى الانضمام إلى الجامعة العربية كما نادی 
تاه ا اوه كا هو مر قرو شين 
تاريخ ليبا ۲۱۱ الحديث وحل بطريقة استعمارية - صح ضدها 
عزم آستاذنا أحمد الفقيه ولکن السيف آبی - إذ م يض 
على الاعلان عليه رسميا ترا الغلات اشر لا واعتقل زعاژه 
ومؤسسوه بتهمة التآمر ضد البهود ‏ 5 قدمنا - كذلك أدخلت في 
صفوفه جماعات فما بعد أحدثت بضیق أفقها الانقسام والانفصام 


فأنصرم لتلعب السياسة البريطانية دورها | ف الخاتلة 


(۱) أنظى قضية لسا للدكتور الشنيطي . 


<¥ 


والتخطيط بدقة لتكون الد 2 مستقمل الایام على مدی 
مطامعها . 


3 
و دعد آن اشكقال الاستاذ أحمد الفقيه حسن من اة ذلك 
الحزب حفاظاً على نضاله | شرف انضم إلى حزب الكتلة الوطنية 
الحرة الذي كان يرأسه شقیقه الاستاذ على الفقیه حسن وهو حزب 
معروف ينظافة و حجهنه 2 المطالسة دو حدة البلاد و الناداة دان 
م : 
يكون نظام الحكم ق ليسا جمهورياً تختار له الامة العناصر 
القديرة والمعروفة بإخلاصها وكفاءتها . وقد بذل شاعرنا المناضل 
ضن هذا التيار جو ده وأعماله وبقي على ذلك إلى أن حل هذا 
ازب أيضا سئة ۱۹۵۶ ترجه أرامى تلك السياسة وأوذي 
3 

اخاصون من رجاله سول مقاليد الح ب دعك قرار هيئة الامم 
سنة ۱۹۵۲ باستقلال ليبيا ‏ واجپات هشة وعميلة حاشا آهل 

الغغرة والفكر منهأ : 
وقد عاش - شاعرنا ‏ في هذا العهد الملكى الذي امتدت 


نامه كا عاش ال کانمن الناضان فول فة ودر لاقاقة 


م4 


الباقبة للنهو ض بالأوقاف الإسلامسية و 9 في صمت بشعره 
لا كاد يتصل بحياتنا الفكرية والسياسية الجديدة إلا من خلال 
0 عذية برسلها بين الفينة والفينة يبارك بها جپاد الجزائر 
أو الفدائين أو يصور بها آلام نفسه وأساها ‏ حتى إذا قصفت 
مدافع أ لثورة القصر والتاج ل العرش وأبعدت نظامه 
وجد شاعرنا في دويها وقصفها صوتا ڪان من السه ويشتاق 
لطلقاته فاستعذب منه ( ما هدم ويبني ) وبادر من اليوم اول 
وهو الشیخ الذي جاوز عقده السايع إلى الثوار الشباب نهم 
لبم أعادوا له الأمل وانطلقت قريحته الزاخرةبالنشيد والقصيد» 
وقشي الستون ثقيلة وتتقدم بشاعرنا السن حتي وهن العظم منه 
وداهمته لام اش والعلل التي جرع کأسها في وحدته يصبر 
واحتساب إلى آن لبی‌نداء رده وأسم الر اضة تسه ال هد تن 
۹ وشیم جثمانه في موكب مهيب خرج فيه رفاق 
نضاله وعارفوا فضله وأبناؤه الروحیون وبکته فيه عیون البلاد 
13 تفطرت منه الا کیاد : 
وما كان مر وموته موت واحد ولکنه ينيان قوم هدما 
ویذلك طویت صفحة اصعة مشرقة کتبت مداد النضال 
والتضحبة وشبدت ها أفلام الق عا سطر فيا من فخار 
وكفاح 


4 


اديه 


لسسع مسجب سود ل محص مه 


في هذا الباب نعم النظر في أدب الأستاذ 
أخبد الفقیه حسن لنتبین من خلال آ ثاره 
ونصوصه النثرية والشعرية ملاحه ومذهبه فيه 
و رر مكانته موضوعية بين منازل أديائتا 
وسنورد مع الشکلین فاذج وختارات نة 


نراها معينة على اطع والتقیم. 


غلبت عل الأستاذ أحمد الفقبه حسن بن أدبائنا واعلامنا 
لین صفة الشاعر حتی غطت بشهرتها قل الکثبر من نصوته 
الأخرى التي استطعنا أن نتبین منبا وحن نعرض لترجمته 
في الفصل الأول فضله ونضاله وقدرته على التنظيم والادارة 
زیادة عل خلاله النفسية السامية دولا نکران فى أن شاعریته 
كا سنبین نالت مكانة هامة بين شعرائنا الرواد ضن تاريخ آدینا 
الحديث عا آدته من آعال فنية للنهوض بالشعر مما سيدعونا 
بعد هذا الفصل إلى أن ذقف معها وقفة تحليل ونظر . 


۱ 


ها تخت أن اند من توا فا و ارو ون 
إلا القلیل وهو أن شاعرنا الذي غلبت عليه تلك الصفة كان قياس 
العشرینات والثلائینات کاتبا ناثرا آیضا آمد بقدراته القالة 
وتطورها والنثر وغوه بنصمب لا عکن اغفاله . 
إن دور شاعرنا في النثر على قلة اسهامه فيه لا یتضح إلا 
باستعراض المراحل الحتلفة التي مر بها النثر عندنا طيلة قرت 
ونصف تقریبا وأرى أن هذا المقام لا یتسم للبسط في ذلك لذا 
أشير إلى خطوط عريضة نبينها من خلال دراستي للنثر ويمكنني 
حصرها في ثلاث مراحل رئيسية : 
۱ - الرحلة ان ول وتشمل تقریبا قرنا من المهد الما 
وقد بدا فیها ال خاملاً ضعینا . 
۲ - الرحلة الثانية واخسذ الئل فوا شکل حلقة وصل 
بين حل ال واا زا سود 
۳ - الرحلة الثالثة وهي التي ظهر فیها الجيل الجديد بنثره 
القوي التعدد الطعوم . 


o 


إن منزلة شاعرنا الکاتب تقف شائخة بين کتاب الرحلة 
لثانية الذین قاسوا بتحریر النثر من ضعفه وفتوره‌وساموه إل 
ال انوا لبه الطرودق را مه رز 
اوائ 

لقد كان النثر في القرن الماضي مطبوعا بطابع التخلف 

والذاتية موسوما بسمة الاحطاط والقصور نط لتخلف اة 
ولیس النثر وحده بالتحقیق الذي أصيبت مقاتله في ذلك العهد 
بط رابلس بل آصیب الشعر وفتونه في تلك الرحلة ما سنری 
بالود واطمود أيضا . 

E ST ET 
التي لم تعن بأشكاها النهارة على وض الادب وازدهاره وأيضا‎ 
لا عرفت به الدواون الحكومية والدواثر الرسية يومئذ من‎ 
العناية التامة باللغة التركية واللغات الأوربية الختلفة مع الإهمال‎ 
لشان العر ية و علو‌مها إلا أثارة من نور كان يضرم شعلتها‎ 
. أشياخ مناضلون تحملمم على ذلك الغيرة والمية‎ 


o 


وقد مر بنا أن والد.شاعرنا السید مد الفقیه حسن استاء 
واستنکف من أن خر ج ولده ضئيل الحظ والاصیب في لغة 
القرآن من المدارس التر كية التي ل تعر لتلك اللغة في أواخر القرن 
التاسع عشر عنانة فتوجه به إلى دروس خصوصية تلقاها عل 
مشائخ الوقت في العاهد الدينية التي تخرج بها وبما حصله من 
مطالعات في کتب اللغة والأدب قادرا على التذوق والابداع في 
الشعر والنثر . 

لقد سادت اللغة التركية في طرابلس لاسیاب رسمية سياسية 
بطيوة اعال ومکن ها فطل تنعل الالسة والط وسن, جق 
لقد كانت بفضل ذلك التمكين لسان الوظفن والقفين و بقیت 
لمربية با آصایها من (همال فی ذلك العهد موزعة توزیعین لا ثالت 
لما بالاستقراء لغة ركيكة سقيمة هي آشبه بلغة الحياة اليومية 
ويستعملها من ضعفت ملكة الانشاء عندم في المكاتبات 
والرسائل وعقود البيع والزواج وما كان يضيرها في شيء لو 
اقتضرات غل تلك الطائفة من العامة ولكثنا نجدها ةد إلى 
الخاصة أرضا ما يجعلها تشکل ظاهرة حرية بالتنو ده » وأنا أد لل 


إن 


عل ذلك ۳ 0 أته لعام کار من طبقفة الشیسخ مد کامل دن 
مصطفی هو العلامة عل بن موسی الذی یکاتب تامیذا له برسالة 
يستعمل فیها على علو كعبه هذه اللغة ورحم الله ضياء الدين بن 
الأثر في قولتة الشهيرة : لكن فن الفصاحة والبلاغسة غير فن 


النحو والإعراب ع( )0 


و الا اه الررزون تعلقت بانشاه آماء 
ااصنعة والتزویق في العصور القدية فجاءت صورا استعراضة 
مقيدة بالسجم مثقلة بالصنعة تعنی أكثر ما تعنى بالز خرف اللفظي 
وامحسنات البديعية لتستر وراء‌ها معنی ساذجا بسيطا و مکننی 
أن أد لل علیها ببعض ما ديجته يد صاحب السیف والقام سلهان 
الباروني وما حبره قل الأديب مصطفى بن زكري وما نطالعه في 
المكاتبات التي یتبادها الشيخ إبراهم الزمرلي وأحمد الفقيه حسن 
( اد ) . 


لقد ساد هاذان النمطان ف القرن الاضي عند جماعة المر حلهة 


(۱) الثل الساش ٠‏ 


0 


الأولى واحسبآن الدّور المتاز الذي مضت به جاعة الرحلة 
الثانية لا یتمثل في شيء بقدر ما یتمثل في التخلص من ذينك 
لنمطین السفین ولیس شک و آن مدافم الاستعیار هي التي 
تمهت الأدياء والكتاب إلى أدو ارهم التي شغلوا عنها وحلتهم على 
النبوض بذلك العبء في التعبیر عن الشعور القومي والاسهام 
الوطني . وبذاك الاحساس الذي تولد من طبيعة الرحلة صارت 
آلوان النثر العابت وأشكال التعبير الضعیف تتضاعل لا تأجج من 
الشعور الوطنی العنيد الذي أحس بذاته يقاوم ویتحدی . و نتيجة 
لذلك ولتلك النهضة العامية التي صارت تتنفس في العالم العربي 
ولهذه الوفود الطلابية التي ما برحت تنهل من موارد الأزهر 
ومنابع الزيتونة وتتصل باشکال النهضة لتسهم في صحافتنا 
الجديدة ظهرت اللغة التعسريه الجديدة بعيدة عن الإسفاف 
قاصية عن الحذلقة لتشكل الإتجاه الجديد الذی أسميناه يحلقة 
الوصل بين ذلك العهد العثماني والعهد الآخير الذي سيبدو واضحا 
ع لاه الم ة في أواخر الصف الأول من القرن العشرين عل 
أيدي نخبة مثقفة من الشباب آمشال الأساتذة على المصراق 


۹ 


وخليفة التليسي ومد الهدی ابو حامد وعلى الغودي وفخري 
العرادي ومظفر الآمير وعبد القادر آبو هروس . 

لقد آصیح النثر والشعر في المرحلة الثانية فنين لان 
رسالة الآديب فى الحياة ويتحدثان عن آمال الماهير وآ لامعا 
ويعبران عن المعاني التي تعتمل في الصدور بوضوح ليتلقى الناس 
عنه| ودفهمو ن منهما » فاللواء الطرابلسي إذا أخذناها كثال يعبر 
عن کتّاب تلك الفترة تجدها تعكس تلك العاني جميعها فهي کا 
يقول الأستاذ أحمد راسم قدري «الجريدة التي رفعت :زاش 
البلاد عالياً وترهت ع مخالسج نفو س الوطنئيين: ویشغل باهم 
وع يساوره من قلق على مستقبلمم ومستقبل أبنائمم وصدت 
في وجه الفاصبن طويلاً حتى شرد أصحابها وزالت من 
و( 

عل أن ذلك التحول التعبيري أو النثري الواضح لا حملا 


يبا ۰ e‏ ای ۰ فپ ۹ ی 
عل القول بأذه كان دسر حسب خطة واضحة ووجدبهة #_ددة 


٠ ۱۹۸۷ ۰۱۸٩ القلم الجديد‎ )١( 


بام 


ولا یدعونا إلى التسر ع بالقول بان فن القالة عند هذه الماعة 
وعند شاعر نا الکاتب أخذ ملاعه وأشكاله المقررة ولکن الذي 
يمكننا قوله مطمئنين واثقين أن النثر في هذه الرحلة أخذ مسار؟ 
جديداً وطابعاً خاصاً هو عقباس تاك الفترة طابع ذو تأثر 


وفعالية . 


وق الق أن آثار شاعرنا النثرية في تلك المرحلة كانت 
قليلة بالدر جة التي قد تحمل البعض على تصور أن دور شاعرنا 
فیها لا یستحق عقد مثل هذا الفصل لأنه لایعطینا فكرة كاملة 
د للمقالة ووجعته في النثر ‏ على أن تقديرنا لظووف تلك 
الرحلة التي شاع فيا الشعر کا ون امن الآدبوامكانينات 
الصحافة وشكلها وقلة اکتراث الأدياء لعالجة فن القالة يومئذ 
كلها بواعث مهمة جعلتنا نعقد هذا الفصل بالرغ من قلة الآثار 


التي تدعه , 


ولا أخفى على القاری الکرع انى أطلت الصحبة للجرائد 
والصحف التي كانت تصدر ف بلادنا هل آواخر القرن الاضي 


0۸ 


الى الستینات وأدمنت الطالعة فيها ولكني ل آعد من هذه الرحلة 
إلا بقليل من الآثار النثرية لشاعرنا لا تذكر وإنكان في الوقت 
نفسه لا مكن إغفاها . 

ویکندا من الناحية الشكلية أن نقسم تلنك ال ثار علی 
قلتها إلى إتجاهين : ۱ 

۱ - کتابات رسمية أو شبه‌رممية كصياغتهللقانو ا 
للنادی الآدبي والحزب الوطني وتعريفه عکتبة الأوقاف و 
مصطفى الو جة الكاتب والرسائل والبرقيات التي تبادها 
بخصوص المحز ب والنادي مع أصحاب الشأن . 

۲ - بعض المقالات التي نشرها في الداخل والخارج وقد 
صد بانشایا أن تؤدي ماتؤديه القالة و نحن نعول في عر فنا 
هذا على هذا اللون کثبر لته یوضح دوره بيسر وأنا أحب أن 
أورد هنا مقالتين للأستاذ أحمد الفقيه حسن الذي شارك بقاسه 
السیال في زمن بعيد قل فيه ew‏ الآقلام وأسوقبم لقيمته) 
التاريخية من جهة ولنم شاهدان على کتاب الرحلة الثانية 
ودورم ودور شاعرن بينهم من جهة آخری ٠٠‏ 


0۹ 


لقد نشرت القالة الاولی تحت عنوات « النادي الآدبي » 
بجريدة اللواء الطرابلسی لسان حال حزب الاصلاح الوطنی 


بتاریخ ۱4 صفر سنة ۲۸-۱۳۳۹ أکتویر سنة ۱۹۲۰ . 


وقد بدأت هذه المقالة ببيان لفاشدة العلل وجدوی حصیله 
وأهميته بالنسبة للفرد واجتمع ونرى الكاتب يدعم حديثه عن 
ذلك با يحبه قراء تلك المرحلة من كثرة الشواهد الكافية والمناسمة 
وقد خلص بعد ذلك إلى مناشدة الناس لاحتضان ه ذا الولید 
الجديد «النادی الأدبي “ قائلا: 


«المذا يجب علينا معشر الطرابلسيين ( الليبيين ) عوما 
بذل الجهد في نشر العلوم والمعارف في بلاد نا بکل وسيلة مشروعة 
وشد أزر بعضنا بعضا حتى نجندد يجدنا القدم ونخلد بعدنا الذكر 
اميل وأن ذلك لا يكو ن إلا بإنشاء المدارس لتعلم آبنائنا 
وتهذيبهم وفتح ناد يجمع متعأمي الأمة وأدبائها لإلقاء احاضرات 
العامية النافعة وبث ما استحسن من الآداب والحث على التمسك 
بالشريعة والكتاب وها قد عزم بحول من له القوة والطول نة 


۹ 


من الطرابلسیین على إنشاء ناد مذه الغاية وهي اقتفاء أثر العلوم 
ونشرها في هذا القطر الطرابلسي الذي آصبح اليوم فريسة للجهل 
والجهلاء ! بعد ما كان نور العم یتلالا في أنحائه » وقد اتفقوا 
كل اه من متام - علی تسمیته ( النادی الأدق ) والقب باية 
والطدف الني برمي (لیه هي خا العربية وتاسیس مکتبة 
لو راما ریما هرا رامیت رسمه 
الامتحصال علی الر خصة الا زمة من امکومة وان لنا نی الامة 
الط رابلسية وطید الأملفي معاضدة ر جال النادي الآدبي وإعانتهم 
ماديا ومعنویاً فإلى متی نحن خامدون جامدون E‏ خشب 


۳ 
مسندة لانبدى ولا نعيد الا نأخذ بقول القائل :2 . 
أيحسن با قوم أن نقعدا وقدآن أن ينهض القاعدون 


پا الط ر ابلسیون أنفوا الضغائن والأحقاد وعاضدوا بعضك 
لثبات والاقدام واحکوا قوا؟ بالاتحاد و کونوا کجسم يتال 
بتالم بعض أعضائه وثابروا على العمل النافع بحسن نيّة وإخلاص 


5١ 


النن یتبعون الأقوال بالأعمال قبل أن یاتینا يوم لا يسمع فيه 
قول ولا يجدي عمل »أه. 

وقد أردف شاعرنا الكاتب ذلك المقال يقال آخر جعل‌عنوانه 
«الجعيات الآدبية وفوائدها » نش بتاریخ ۷ ريع الأنون سنة 
2-۹ ۸ نوفير سنة ۱۹۲۰ أكد فيه على أهميّة النوادي وامعیات 
الاأديية فی حیاة الشموب ونادی مساقدة النادي الآدق بط رابلس 
( لآن بلادنا التي ضر ب الجهل فیپا مجرانه توجسب على أبنائها 
معاو نة مؤسسي النادي الادبی د هو ول ۳ و ع عامي إجتماعي 
أسس في هذه البلاد لإحيائها وانتشاها من هوة الول إلى أوج 
السنعادة والكالات ) 109 , 

فالنص کا رأيت نثر يمثل مرحلة وأبعادها أصدق ثيل » 
مرحلة حاولت آن تبراً من ضعف الاسالیب وعقمها لتتمس 
طریقاً جديداً في التعببر والآداء وبالرم من قرب تعبيره العادي' 


إلا أنه عذل فى تصوره حولا واضحا يكن أن يدرك دسهولة ۰ 


)۱( اللواء الطراباسي 0 


1۲ 


- فانت تری أن هذه المقالة ذات موضوع محدّد وهو 
موضوع لیس بالتافه بل هو موضوع پعکس فى صدق الشعور 
القومي وینسع هی رن ات من في خاقته بری فيه منشورا 
ساسا حرض عل الاستعیار ویدعو للانتفاض وهو معنى جدید 
EE‏ 

۲ - وتختلف في النص طريقة المعالجة لاشكل أيضاً فهو 
مغابر قام المغارة عن الشکل فى العهد الأول فالقالب لیس فیه 
ابتذال العامبة ولا جعجعة امحسنات اللفظية » آسلوب سيط 
قر دب يعبر بوصو ح عن فكرة وطنية معينة 1 

. والمقالة الثانية الق تعيذنا عل فهم نثره وادراك مشاركة 
الأستاذ أحمد الفقيه حسن في ذلك الطور تلك الكامة الممتازة التي 
عقب بها سنة ۱۹۳۰ على الأمير الشهابي وهي لا تخاو من طرافة 
ونسوقها هنا كائلة لپا تدل ق تقديري علی ثقافة الر جل اللفوية 
وطریقته في التناول کا تشير إلى غيرته التي عرف بها على التراث 
العربي والإسلامي ومشاركة فکرنا الليي في ال المراسلة 
والمناظرة مع أقطاب الفكر العربي منذ أوائل الثلاثينات . 


1 


فقد ألقى الآمير هصطفی الشبایی وهو شخصية عة 
معروفة في تاريخنا الفكري الحديث بردهة الجمع العامي بدمشق 
محاضرة جعل عنوانها « بحث في التبغ وضرائيه » وهو بحث 
ENE E‏ توي رون 
وفارس غر وبدأت هذه الجلة بنشره على حلقات منذ غرة 
اکتوبر سنة ۱۹۳۹ وه جاء فیه : [ آن التبغ لفظة عربت 
بها كامة ٣484٥‏ الاعجمية ویقول بعض‌الوافین إن هذه الكامة 
التي عم استعمالها في اللغات الأجنبية للدلالة على النيات المذكور 
هي مشتقة من لفظة تا باكو وهو اسم يطلق على جزيرة صغيرة 
من ا الاتتیل ق آمی رکه ویقول رون نها مشتقة من کامة 
تا باسکو 7484560 وهي جزيرة أخرى واقعة في خلیج 
المكسيك ويزع غيرهم أنها لفظة كان بستعملها سکان أميركة 
الأصليون لورقة ناشفة حساط بها نبات التبسغ فاقتيسها عنم 
اروا او روط داوم الاعف ك ولس تا 
النبات لفظة عربية لانه ما كان معروفا في بلاد العرب قبل 
كشف أميركة وهو لم ینقل إلى بلادنا (بلاد الشام ) إلا في 


5: 


القرن السابع عشر من الميلاد وأشهر لفظة تسمیه العرب بها هي 
الدخان أو التتن وکلاها لا بدلان على أن النبات كان معروفا 
قدیا و کذا لفظة التنباك للنو ع الاخر العروف ] 

ولا يطالع الجزء الثاني من الجاد السادس والسبعین القراء 
الا ونجد كامة نثرية لد الفقيه حسن يعقب فيا على مقولة 
الأمير الشهابي وهي مناظرة ماتعة ترد مجلة سنة ۱۹۳۰ لول مرة 
من طرابلس الغرب الجاهدة وقد جعلتها المجلة في الصدارة من 
باب المراسلة والناظرة يقول كاتبنا فيها : « أوقفتني الصدفة على 
مقال منشور في عدداکتوبر سنة ۱۹۲۹ لاان مصطفى الشبهابي 
مدي رأملاك الدولة بدمشق تحت عنوان « بحث في التبغ وضرائبه“ 
تعرض فيه تا ریخ التبغ وتحليته (وصفه ) وخواصه ومنابته 
وعزا أصل الكامة لشت اللغات الاعجمية ونفی وجودها في اللغة 
العربية بقوله « ولیس غذا النيات لغة عربية لأنه ما كان معروفا 
في بلاد العرب قبل کشف أميركة » وأورد أيضا لبعض الولفین 
تایید؟ لهذا القول ( إن هذه الكامة التي ع استعماها في اللغات 
الأجنبية للدلالة على النبات المذكور هي مشتقة من كامة تاباسكو 


06 


وهي جزبرة واقعة في خلیج الکسيك إلى آخر ما قال حضرته - 
هذا ولا كان التبغ معروفاً عند العرب قبل الاسلام و بعده وينيت 
ببعض بلادها كالحجاز وما جاورها ذکرته العرب في آشعارها 
بلفظة الطباق وهو اللفظ الإفرنجي الذي ساقه الأمير وقال إنه 
عرب بلفظ تبغ ویکننا هنا أن تقول آن لفظة تاباکو أو طياق 
رفة عن لفظ ( طيّاق ) العربية الواردة في أشعار السرب 
والدليل عليه قول تأبط شرا 
aS‏ تفت بت وطاق 
وذکر الطباق أبن سیده في خصصه ج ۱۱ ص ۰۱۶۲ ۱:۳ 
بلفظ الطباق وقال نات تأكله الأوعال والغم وقال غيره ينبت 
في آرض امجاز وترعاه الظباء والاوعال وما بستطرف ذکره 
هنا قول أي العلاء المري وهل تیه فا بول ۱ 
ومنالعجائب أن حليك مثقل وعليك منسرق الحزير لفاق 
وصو باتك با تايا آوبارها وخليها الأوراق 
م تنصفي غذیت آطیب‌مطعم وغذاژهن الشّثٌ والطّياق 
Oa es‏ نضا ورهن ان 


5 


وفي اسان العرب ( الطُّبّاق ) نبت أو شجر قال آبو حنيفة 
والطماق شجر نحو القامة يليت متحاورآلاتکاد تری منه و احدة 


منفردة وأورد بيت تأبط شرآ المار ذكره . 


وروی عن مد ابن الحنفية أنه وصف من يلي الأمر بعد 
السفياني فقال : « يكون بين شث وطباق » والشث والطباق 
شجرتان معروفتان بناحية الحجاز وقال صاحب القاموس 
« الطباق » کزبار شجر منابته جبال مكة . أه باختصار . 

هذا ما عن لي ذکرته ول أقصد به الطعن أو الانتقفادعلی 
سعادة الآمير الذي أجله ازاياه ولا أراه من آ ثاره بين حين وآخر 
منشورا في الجلات العامية ما يجعلني لحضرته من الشاكرين وإنا 
دعاني إلى هذه الملاحظة توجيه نظره خصوصا ونظر كثير من 
الباحثين في هذا العصر الذي يحاول فيه العرب النهوض لمجاراة 
الأمم المتمدينة والعمل لإحياء الآثار والمؤلفات العربية النافعة . 

أيليق بنا يا عطوفة الأمير والحالة هذه إذا واحد منا وجه 


نظره إلى بحث في موضو ع ما أن ینصرف بكليته في مراجع 


۷ 


بحثه إلى الولفات الافرجية ( ون كان البحث اسلاميا ) ويجعل 
ما فیها حجة قاطعة على ما فيها من تحریف بدون أن خطر 
ساله أو يدور بوهمه وخياله مراجعة التالیف العرسة التي 
أثقلت كاهل الدهر وأنارت الخافقسين ولا يزال ذوو العم من 
الغر بيين إلى 7 ينقبون عنما ويبحثون فيا ويترجمون منها 
التصول التي تهمهم - آلیس عن أو اة ا ار اف 
والإقبال عليها بحثاً وتنقيباً وتصحيحا وتهذ يبا وأحق بالاستفادة 
منها وإفادة النابتة الجديدة من أبنائنا ها فيها من الخير الكثير . 

ننتظر الجواب عن هذا من أساطين البيان الذين نصوا 
أنفسهم للنهضة العربية في هذا الزمان . » آه ۲ . 

ويلاحظ القارىء أن ما عقبنا به على القالة الأولى كن أن 
يقال هنا فالقالتان تجمع بدنهما خصائص جديدة م تكن مألوفة 


في النثر قبل هذه الرحلة من حيث الاطار واحتوی وهي 


)۱ عقب الاسة_اذ مصطفی الشابي بجواب دشر بالقتطف 
ابر یل سني ۳۰ ۵ ۰ 


1A 


الخصائص التي عرف کتاب « اللواء ااطرابلسي» و « الوقت » 
الذین :مضوا بالنثر من عثاره وأمدوه بالطارف النافع الذي مثل 
بشکله المبز حلقة وصل بين نثر عاماء وأدباء العد 
العماني ونثر الجدل الجديد المتفتح الذي دا نظیر مد 
الار بعینات . 

والخلاصة أن شاعرنا زيادة على ما أسهمت به قرحته من 
نشيد وقصيد أمدٌ النثر كذلك عقالات قليلة متواضعة ومدد 
زاخر من النصوص والرسائل والبرقيات شكلت على قلتها ظاهرة 
جديرة بالتنبیه مع ] ثار كتاب تلك الرحلة وجعلته يوصف في 
تاريخنا الأدبي الحديث بأنه من أوائل الکتاب اللیبیین کا أنه من 
آوائل الشعراء الرواد في هذا القرن » وقد أدى رسالة قيمة بنثره 
کا آداها بشعره داخل ليبيا وخارجها وأحسب أنه لو استمر في 
معالة مثل‌هذا النثر علی درب ره الطویل لاعطی لشخصیته 
ا ملامح حعلتها کار E E‏ من تجاريبه بزاد 


تفخر به الْقالة عندنا کا افتخر ددوان أدينا الليي دشعره . 
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E 


وت ا الأ وان الفا اا ۱۳ 
سنة ۱۹١١‏ على نفقة وزارة الاعلام والثقافة الليبية في 
( ۳۷۷ ) صفحة وهي طبعة عادية مرفقة بقائمة من الأخطاء 
اا 

وقد صدرها الشاعر بتعريف موجز للديوان والمصادر التي 
استمد منها ق تعلیقاته وشروحهاللفوية 2 اه داء ف العصارة 
التي استغرقت جزءا كبيراً من حیاته إلى روح والده السید 
مد الفقیه حسن مع استہلال لطيف بقصيدة و جبها إلى أبناء 


۷۱ 


الضاد بين فيا بإجمال مذهبه الشعري الذي يجاري الأقدمين في 
عمود الشعر وفي الایو اب العروفة عند _ وأشير هنا إلى أت 
الشاعر قدر] كبوا | خر من القصید یشکل وحده دیوانا کاملا 
لا أنه لایزال مخطوطا بقامه منع بعضه من النشر في العهد 
اللی - وجادت بیعضه الخر قوف الأدیب بعد الطیعة ال 
للديوان»وفي هذا البحث ساقتصر على دراسة السفر الذي بين أيدي 
الناس وهو الديوان الذي شرق وغرب ول حظ لعلة أولأخرى إلا 
بالتجاهل والعزوف | ملين أن يلقى القسم المخطوط من النشر 
والدرس في مستقبل الآيام ما يقف بنا على جوانب أخرى من 
مكانة شاعرنا الأدبية - ۸ تتوصل إليها هذه الدراسة لتتكامل 
الصورة وتتأصل . 

ومن المزايا الشكلية التي نحب أن نذكرها للديوان في مفتت 
البحث أن الشاعر عمد إلى تقسيمه إلى أبو اب يستقل كل باب منها 
بلونه وشكله حاولا أن يدر ج القصائد ذات الموضوع الواحد 
أو الفكرة الواحدة من بابها المحدد . فهناك الدائح النبوية 
والوطنيات والرثاء والتأبين والحنن والتشبيب والفخر والماس 


۷ 


والشعر القصصی وامجاء والانتقاد ولکن رغ ذلك التقسم 
الوضوعي الذی حرص عليه شاعرنا تداخلت کا يرى التتبع 
- الأبواب والواضیع قليلاً - وميزة أخرى تذکر للدیوان وهي 
تأريخه للكثير من قصائده وتعریفه با وبالرغ ما يقال فما 
نحسبه مزية من انتقاص - إلا أا في الحقيقة وسيلة ضرورية 
تعين الدارسين والنقاد على فيم الأثار ودرس الراحل التاريخية 
التي قيلت فيها 6 تعين على تتبع نو الأديب الفنی خلال 
رحلة حياته . 

والديوان حفل بأشعار مختلفة الطعوم قيلت في مناسبات 
ختلفة وأحداث متعدّدة لذا جاء غاصًا بالأغراض حافلا بالواضیع 
ا لا يسهل معه فهمها ودرسها بغير ذلك . 

هذه نظرة خارجية قد تعين بعض الشيء على تفهم أجواء 
الدیوان الداخلية لكن الدرس الوضوعي إنا يحصل بالاناس 
ف فنه واستيطان تجاربه الشعورية وهذا که يحملنا فما أذهب 


على ده من حهدين ردس یتین : 


۷۳ 


۱ - جهة الاتجاه الانتائي الأدبي وفیه نبحث ّا إذا كان 
شاعرنا يتبع مدرسة أدبية معينة ها فلسفتها الفنية 
وطابعها الذاق واطلاق مدلول مدرسة هنا فيه الكثير 
من التجوز کا سنوضح . 

۲ - جبة الناحية الفنية الا بداعية التي تتناول النصوص في 
الديوان لنقف على ملاعها من حيث الصياغة والهيكل 
والمعاني وهي في الحقيقة فرع عن أصل لا تقوم بذاتها 
ولا تستقل عند الترجيح بسماتها ولكنها تعين على 
بيان منزلة الأدب والأديب بين منازل أنداده في 
المدرسة التي ينتمي إليها . 

فقد ظهر لنا من ترجمة الشاعر أنه ولد في أواخر القرن 

التاسع عشر في بيئة فكرية يسودها العقم والتحجر كبقية البلدان 
العربية ویتردد ف جنباتا من الادب صوت خافت هو صدی 
المدر سة التقليدية التي سادت منذ قرون ما كانت تعنى به من 
زخرفة افظية وصنعة وما تثقل به القصائد والکتابات والرسائل 
من محسنات بديعية متکلفة ومعانی مکرورة تافهة لا تن منها 


۷ 


وجدان الشاعر ولا عاطفته » وقد اتصل شاعرنا هنه الدرسة 
بقراءاته لشعر الخشاب وقابادو وعن طریق أعلامها في طرابلس 
الغرب الذین اتصل بهم اتصالاً مباشر؟ آمثال جده أحمد الفقیه حسن 
ومصطفی بن زكري وسلمان البارونی والشسخ مد الضاوی عمد 
هذا الإتجاه في أدينا . 

وقد كان حظ مترتمنا في التأثر كما بينا غبر مقصور على 
هذا الاتصال » إذ كان نصيبه من الدراسة الآدبية واللغوية وافراً 
أطل به على عيون الذخائر والنفائس واتصل بأسبابه بشعر 
ات تشن الان اا ولاسا ایو العلاه المري 
الذي عكف مترتمنا على شعره وآدبه » والديوان الذي بين أيدينا 
يفصح بوضوح عن هذه الصلة كا ینبیء من قريب عن الصلة بينه 
وبين کتب الثراث الأدي واللفوي . 

وغير خاف أن حظ شاعرنا من اللغات الأجنبية والثقافة 
الغربية ا أسلفنا كان ضثیلاء رغ دراسته للإيطالية والفرنسية 
والتركية بحيث يعز علينا أن نجد لها روافد وا ثرا واضحة في 
أدبه إذا استشنینا تلك التر جمة التي ترجمها لأبيات إيطالية 


Vo 


للشاعر مالفاق ص فض وهذا القصور دقعد به غالياً 2 إطار 
الفكر والأدب العربيين کاغلب شعرائنا من آترابه ولا شك في 
أ اروت الذي يفتح ذو افده عل ثقافة أجندية دستر وح أنساماً 


يثرى بها أدبه . 


وبذلك يمكننا أن نقول في اطمئنان أن ثقافة الشاعر عر بية 
ليس فيها تيار أجنبي يذكر وان ما كان له من لغات تعامها على 
صورة غير متعمقة لا ينهض به إلى التمرس بآثار كتاب وآدیاء 
تلك اللغات ولذا فان محاولة تطلب انعکاسانها فيشعره ضرب 
من ی 


وشاعرنا حیغا تفتحت مواهبه واتقدت قريحته وعاد 
بذلك الزاد من الثقافة العربية الأصيلة في أوائل هذا 
القرن قح عينيه کاار واد من شعرائنا على آدب کاس 
يسود في تلك البیشات ويشيع في الأسمار والشتدیات 
( من مثل أن ينظم الشاعر قصيدةمن حروف معجمة أو مهملة 
أو تقرأ أبياتها من آخرها إلى آوطا على نحو ما تقرأ من أوها 


۷۹ 


إلى ا خرها أو ينظم قصيدة تأتلف من آوائل الحروف ف أبياتها 
أبيات أخرى أو لیستخر ج سا اوغا ات اا . 

وعلى الرغ من أنه ليس لشاعرنا ثقافة أجنبية قوية تزهده 
في ذلك الضرب الباهت الذي لا یعبرعن شعور نفسي أو اجقاعي» 
۷۱ أنه اهتدى بفطرته لفساده ولم يرقه لونه الشاحب مما حدا به 
في فترة مبکرة إلى تامس مثال أدبي بعيد عن التعسف والتعمل 
(واسة ا هی ماس ور ف د کا 
ووجدان الامة ۱ 

ویبدو أن حالة عامة من الشك في جدوی ذلك الأدب العقم 
كانت تسود وتترقب في لهفة وشوق إلى عبقري من الشعراء 
الفحول يعيد لاشعر رواءه وفعاليته وينقذه من الا سار التي 
کبلته قرونا حتى (شاء الله أن يبعث من ينهضه من كبوته 
ويقيله من عثرته ويلقي بهذه الآفات والأوضار بعیدا فيقلب 


اميت حيا والضعيف قویا والعدم ثري ) ' . 


(۱) الادب العر بى العاصر في مصر للدکتور شوقي ضيف ص ٠5٠‏ 
)0( في الادب ادت الاستاد عمر الدسوقي ص ۷ ۰ 


۷۷ 


ذلكم هو رائد الشعر الحديث منذ منتصف القرن التاسع 
عشر فارس الشعراء ‏ الذي أحيا بشعره النابغ ما اندرس 
وبصياغته الفذة التي تأثر فيها بالعياسيين ما انطمس - 
مود سامي البارودي . 

لقد أشبع هذا العبقري بفنه نومة الطالبين لصادق الشعر 
بما أحدثه فيه بعصاته السحرية من قوة ومائية جعلت الناس 
يكبرونه ويقدمونه ويشيدون به في المشرق والمغرب . 

و كان ما أعان عل هذا التقدم کتات ألّفه الشيخ حسين 
المرصفي جعل عنوانه « الوسيلة الأدبية » أذاع به ( صورة 
النماذ ج الفنية الطبيعية في الشعر القدم وأشاد بالبارودي إشادة 
واسعة فانشد طائفة من قصائده وخاصة تلك التي نظمها معارضة 
للشعراء العباسیین وحاول أن يظبر تفوقه على من عارضهم 
عا أختص به من ميزات وسمات فنية وبذلك هيأ آذهان الشعراء 
وأعدها لطريقة البارودي الجديدة ) 7( . 
(۱) في الادب العر بي العاصر ص 45 ٠‏ 


۷۸ 


ودي من ذلك النبو غ وبفضل هذه الاشادة التي خص بها 
الشیخ ار صفي البار ودى دوى قصيده في أسماع عصره <تى لقد 
کان جم الساري تعلقت به قوب الشداة فی ختلف الامصار وزاه 
لألاؤه ۳ انضوی ت لوائه من فحول القر دض الذین اقتسوا 
من ذوره واغترفوا من معش-4 کأجد شوقي و حافظ إبراهم 
وصادق عردو س ومطران وأجمد حرم و ګل النجمی ٤‏ مصر 
والزهاوي والرصافي والكاظمي والشبيي في العراق وعلال الفاسي 
ومصطفی خریف وعمد العيد ال خليفة في الغرب العربي 
ودا التحلق قوبت شو کة هذا الرائد وطابت موارده وق 
|مجاهه 1 حفت حس المدرسة التقليدية وتضاءل دورها رد بداعی 
الیعث والا حباء الجامع بين الأصالة والمعاصرة 2 وج هة 
البارودی کبتت أنفاس الدرسة التقليدية وتشکلت تبعا لذلك 
المدرسة التي صارت تعرف عدد النقاد اليوم المدرسة التقلمدية 
الحديثة أو الجددة وهی إتجاه ا سندین تجمع بين أتباعه خصائص 
تكاد تكون موحدة بيدهم ۰ 

فالشعر فيا نطالعه في انتاجهم متين النسج قوي الأداء 


۷۹ 


يلتزم الروي الواحد والقافية الواحدة لا مخرجون في مضمونامم 
عن أغراض القدماء في القصيد إلا ما تلجىء إليه ضرورة العصر 
وحاجته وآشکال الباة الخديدة كإضافة آبواب مستحدة مثل 
الوطنیات والشعر السرحي والقصصي والعاسي مع التر کیز 
على مد الغيرية بالتعبیر عن النزعة القومية والاجتاعية » 
فلم يعد الشعر في تصور هذه الماعة جرد أدوات لتزجية أوقات 
الفراغ والعبث بل صار فنا له رسالته في الحياة . 

وقد رسم البارودي لاتباعه بعضاً من منهاجه الشعري 
والفني لبهتدوا به وينسجوا على منواله وهو في الحقيقة يمثل معاماً 
للثورة على الشعر التقليدي الباهت ؛ قال في مقدمة ديوانه 
د وخير الكلام ما ائتلفت ألفاظه وائتلقت معانيه وكان قريب 
الاخذ سلما من وصة التكلف بریثاً من عشوة التعسف غضياً عن 
موحد الوه لاع لف ان وكوي ال ها وی 


خواطر ال مکارم الاخلاق » ۲۳ . 


۸۰ 


وجاع تلك الملامح وحد فما نعتقد بين معظم‌هوّلاء الشعراء 
في الشرق وفي الغرب وأعطى لأد.هم بعامة مات تدني بعضهم من 
بعض وتشکل من التقارب ظاهرة ديبة غالبة وغر منکورة . 

وقد شد البارودي باقواله النظرية و باعماله الفنية التطبيقية 
ا أسلفنا الكثير من شعراء الامة العريية منذ أواخر القرن 
التاسع عشر کا شد الكثير من أدبائنا باتجاه مدرسته في البعث 
والاحیاء أمثال الشیخ أحمد الشارف وأحمد رفیق المبدوي وأحمد 
قنابة وإبراهم ال هوني وغيرهم من الشعراء من قف بينم 
أستاذنا أحمد الفقيه حسن وافر الحظ في التاثر . 

ولا أحد يستطيع أن ينكر الدور الذي قامت به هذه 
الجماعة في الأدب العربي بليبيا » فقد استطاع هؤلاء الشعراء أن 
ينفخوا بتارم في هيكل شعرنا الذي أصيب بالموات والرتابة 
ويجددوا کا جددت مدرسة البارودي في وجه هذا اللون من‌الفن 
ويبعثوا فيه حياة وقوة . 

ولسنا نزع أن الأدب في ليبيا كان على صورة واحدة من 


۸۱ 


العقم والمود ولا أذهب إلى نادب في برقة في أواخر القرن 
التاسع عشر کانماثلاً لا هو موجود فى طرابلس الغرب لأن ذلك 
لا یسم به التاریخ لأدق عندنا ولا تراه ٍذ آن الناظر نی دب 
شق وطننا الشرقي في أواخر القرن الاضي يد فيه أثارة من 
قوة في الصياغة والإلتزام قد لا نجدها في شعر الطراباسيين بل 
من و ا را زر قار مس 
ومنعشة على أن هذا الأدب يجري بالرغ ما ذكرنا مع 
الشعر التقليدي في طرابلس ( في كثير من صفاته الاساوبية 
كدخ سكن رت ون مت دو ان 
وطباق وفي استعمل بعض التعببرات والمجازات الطروقة 
المألوفة ) ۲۲ . 

فشاعرنا إذآً من هذه الدرسة التقليدية الجددة التي رفعت 


شعار البمعث وا لاحباء 2 بلادنا للنعوض بالشعر الذي شهد ف 


(۱) الحياة الادية في ليسا للدکتور طه الحاجري ص 1۲ . 


AY 


طرايلس انحداراً من فرون بل ومن المتأثر ين مباشرة ما دعند 


رجه الله داعا برائد هذا الشعار وباعثه . 


وقد شد البارودی شاعرنا الناضل إليه ببواعث متعددة 
بعضها فیا ری عاطفي حض خم عن التقارب في محادة الأاصل 
وحدّة الطموح » وبعضها موضوعي نشا عن تقدیر خالص 
لبراعة البارودي الفنية والتی شکلت كا أوضحنا ظاهرة ملفتة 
للنظر في أدبنا الحديث . 


وبدافع من تلك البواعث انكب شاعرنا على ديوان 
البارودي يتفيأ ظلاله ویتفهم از ازج و ستعمق أحاسدسه وصاغته 


ی 
ويحفظ روائعه ویقلده . 


ومن خلال هذا التاثر الستوعب حط إكباره وموطن 
فخره وإعجابه ولآثار تلاميذه الذين انخرطوا في سلكه هنا 
وهناك وكان تأثره بهم على أنصباء متفاوتة . اتصل زيادة على 
اتصاله المباشر بالتراث القدم عند أبي العلاء والتني والبحتري ` 
وأضرابهم بهذه الدرسة التقليدية الحديثة فافاد من تجربتها حتق 


۸۳ 


لد جاء ديوانه الذي يبن أبدينا حلقة مشرفة من دواوينها 
وصورة من تقاليدها وأهدافها (ذحاول به أن بتشه بادمم ودوفر 
لشعره الأجواء الفنية التي وجدها عندهم حتى أنك لا ترى بفعل 
هذه الوشيحة ممّة فارق كبير بين مذهبه الشعری العام ومذهب 


المشاهير من هذه المدر سة الذين له فيهم هوى ومتعلق . 


0 
هذا هو المامح البارز في تحديد انتماء فن الاستاذ أحمد الفقيه 
حسن لوجهة أدبية وفنمة وهو کا ریت يدل عل سصر ٤‏ نشدان 
الیل الفنية الرفيعة صرفه عن ركيك الشعر ومتخاذله وأسرع 


به فى هذه النسبة . 


عل أن شاعرنا - وهذه حقيقة ليها بعض قصائد الديوان - 
وقد استروح هذا الروح الجديد في مدرسة البعث والإحياء ل 
يقدر مع انتبائه الأكيد الذي أكدنا عليه على التخلص كلا من 
رانين ا و انا زد أن عافن 
آشکاها السلبية تظبر رؤوسها في الدیوان سواء في مظاهر الصنعة 
المتكلفة كا جد ذلك في باب الدائح النبوية التي نری فیپا 


۸ 


( الناحية الفنية إذا جردت من الديوان ‏ جدلاً - لا تدل على 
رك مرنة تلترم ظهار الصورة وتتوخی الّلناط الدالة وفق 
تصویر وصنعة أَخاذة ) ۲٩۱‏ وبعض الزدو جات والقطعات الق 
قيلت باقتراح أوفي الکثیر من الکامات القاموسية الحوشية التي 
تجمل معانی القصيدة خارجا أو في بعض الدائح التي غلبت عليه 
الجاملات فيها وهي أحبانا لا تصدر عن عاطفة قوية ما قر بها 
إلى البساطة والنثرية المصبوبة في قوالب من النظم . 


ولعل قرب الصلة بين الإتجاهين أو التداخل الزمني بين 
الفترتين الآدبيتين ل يمكناه م لم يكنا الكثير حتى من فحول 
هذا الإتحاه بل ومن الشعراء الثائرين عليه من التخلص 
ااطلق .۲۳۲ ولذلك فلا غرابة في أن يجد قارىء الديوان 
هذا الإمتداد السلي من رواسب المدرسة التقليدية حينم 


يطالع حشدا هالا من الإخوانيات والتهنئات والتقريضات 


۱ ۰ ۱(۰) من مقال ليؤلف- الاسبوع الثقافي العدد ۱۲ ٠‏ 


AO 


والمعارضات والتشطيرات والتضمين کا يطالع في باب النوعات 
عشرات الآبيات بحساب امل في التأريخ على طريقة ( أيجدهوز ) 
اسه اسن مخت أو مشروع خيري وهي آشکال وتقائص 
تضعف من قيمة الفن الذي يؤثر في الحياة ويحركها کا أنها من 
مظاهر القصور والضعف في أدب الاحطاط التي عرفت به 
وجهة الدب قبل البارودی ۰ 

وبهذه الظاهرة يتبين لنا في الدیوان دون شاك تياران أدبيان 
متباینان لا نجد لما ثالثا . 

تيار التقليد الباهت فيا تمثله مدرسة ما قبل البارودي من 
محدودية وضيق وشاعرنا في هذا اللون لا يمتاز عن سابقيه من 
شعرائنا الليبيين في طر ابلس الغرب آمثال مصطفى بن زكري 
و 0 مد الضاو يو الشيخ البو صيري والبار ونی وجسدده 
الشاعر بشی 

وتيار البعث والإحياء الذي انتفض من قي ود التكلف 
والتعسف في الصنعة والتزاويق اللفظية وهذا وحده ما يميزه عن 


A٦ 


السابقن ویلحقه با لا خرین من آنداده في ليبيا کاهد رفييق 
وأحمد الشارف وقنابة وعبد ربه الغنای والهادي انديشه . 

إذ بالرغ من ظهور اتجاهات أدبية حديثة وتیارات نقدية 
متباينة من العشرینات والثلائینات جاءت بعد البارودي 
معاصرة ومواكبة لتلامینه الكبار في مصر بحم الصلة التي 
انعقدت في تلك المرحلة بين عالمنا العربي وأوربا في الجال الفكري 
وتبناها الجيل الجديد الذي أتصل يثقافة الغرب وأدبه ونهض 
فوا بعد يزعز ع كل شىء على هديا ما يسود في حياتنا الفكرية 
والإجتاعية والسياسية حتى تناول الآدب وتقاليده ليصحح 
بدعواته أوضاعه » أقول بالرغ من تلك التيارات الآدبية والنقدية 
والتي شكلت بصراعها ظاهرة جديرة بالدرس فإننا لا نخس 
في الدیوان صداها ولا نقف على إنعكاس واضح ها فيه 
ولا يستطيسع آحد أن بنکر الجوانب الإيجابية البناءة التي 
تو لدت عن أشكال النقد العادف ووجهات النظر التى كانت 
تستند في نقداتها على زاد حقيقي من التصور بان تلك الفترة . 

وقد تبنى ذلك الصراع کا هو معروف في تاريخ أدبنا 


AY 


العربي الحديث جاعات مختلفة كجاعة الدیوان وجاعة آبولو 
والدرسة الهجرية وعصبة الامناء وجماغات من الثقفان الأدياء 
الذين آتیحت هم فرصة مواصلة التحصیل في آروبا فتاث روا 
بقاییس أجنبية حاولوا تطبيقها على أدبنا و كلها إتجاهات تدعي 
النبوض بفن الف ول الأدبي والصعود به ليحكون في مستوى 
آذاب الام الراقية ما جمل الکو منها وى بعنف على روسن 
هوّلاء الشعراء الذین ارتفعت راياتهم منذ منتصف القر ن التاسع 
عشر تسفه طراثقهم وترسم هم مسار جدیدا في الشکل 
والضمون . 

وقد قرأ شاعرنا لأصحاب تلك التیارات كما درس الكثير 
من آثار هم فيما کانوا یصدرونه وینشرونه في حلام و کتبهم 
ودواوينهم إلا أت هذا الإطلاع والتتبع ل يڪن ليبلغ به 
- في نظري - حد التأثر والتمثل والجاراة أو الانخراط التام في 
سلك إحدى تلك الإتجاهات وأذكر أني سالته رحمه الله في أمسية 
من الآماسي الشيقة التي شبد تما معه في بيته عن مدى تفاع له 
بدعوات أولئك الأدباء وأغراضهم التقدية فاجابنى دون تردد 


۸۸ 


يجهله ععالها احددة - ومعنی ذلك أنه كان يتصل منها بتصوصها 
الأدبية الجردة لا بتعالیمها وفلسفاتا التي لم يتبينها من النصوص 
وهو في اتصاله هذا لا يبيح لنفسه وللكته حق الترسم وانحا كاة 
ولعل مرد هذا الآمرعند شاعرنا وشعرائنا الليديين بعامة الى 
ناحیتتن ساك وو الناحبة الأول وند لل علیپا بالشاعر أنه الفقیه 
ننسه الذي كان عکافا على کتب الترات القديم وإتجاه البعث 
والاحیاء في الشعر با غشله فحولة البارودي وموسیقی شوقي 
ووطنية حافظ وطلاوة الجارم ورقة إسماعيل صبري وهذا 
صرفه فما نحسب عن نشدان أية وجهة آخری وخصوصا أنه ل 
ير على الآقل من الناقدین الثاثرین والشعراء منهم مخاصة من 
يرقى إلى اء آولئك فی فنه كما یتصور شاعرنا . 

وناحية أخرى وهي أن تلك التبارات سواء فيا صدر عن 
المدرسة الانجليزية أو الدرسة الفرنسية إذا صح التعبير لم تر في 
عومها وفق فلسفة معينة أو خطة محدّدة واضحة يلتزمها 
أتباعها بقدر ما عملت في إطارها الإجمالى على التحطم واشدم 
الذي وصل في بعضه إلى حد الإسفاف والسخائم وبذا لم تقم عندن 


۸۹ 


کا يقول أستاذنا الد کتور بدري طبانه « مدارس ذات مناج 
أو تعالم أدبية متكاملة وبعبارة أخرى ل يستطع هذا العصر أن 
ينتج معالم موحدة أو تقاليد متشايهة في أدب موعات من 
ا اطقيقية دیب ما علی جلة من الادپا 
احتذوا حذوه في شعرم أو کتابتهم أو بقیت تعالیمه الفنية 
متسلطة على مذهبهم في الشعر أو في الكتابة أو موجبة للم في 
صناعاتهم الفنية إل ما قد يبدو من تقليد بعض الناشئين لشیو خ 
الآدب المعروفين أو الذين سبقوم إلى مزاولته وكان هم حظ 
من ذيوع الصيت ¢ (۱) وهذا ما جعلنا نشير ساذا إلى أن مفهوم 
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ومن ذلك نتبين أن شاعرنا ١‏ بتأثر بشیء من تلك التيارات 
النقدية لجاعة الديوان أو جماعة آبولو أو الجماعة المهجرية » 


وان کان ود تأثر کا اوغا البحث ی مں شیوخ الدب 


)۱ الشارات المعاصىة في النقد الاونی ص ۲۰ ۰ 


۹۰ 


البرزین الذين سبقوه وهو البارودي وسار في إتجاهه مع خلط 
في بعض الأحايين بينه وبين الوجبة التقليدية . 

والظاهر أن السنوات الخصيبة التي عالج فيها الشعر كثيراً 
کانت مقرونة مجپوده التعليمية والسياسية والتنظيمية ما 1 
يهىء له فرصة التفر غ لفنه وأدبه والاتصال الدقیق بالروافد 


الجديدة التي لا نکر دور أعلامها ف الاحاف والاثراء ۰ 


دون شك على آدبه‌وآنزلته هذا المنزل المتردد بين الشعر التقليدي 
واتجاه مدرسة البعت والاحیاء وخاله لو تقثل تلك التیارات التي 
جع بعضها بين الأصالة التراثية والتفتح عى الثقافات الأجنبية 
بنظرة متعمقة وروح متفتحة مرنة لأمكنه أن يضيف لامحالة 
الکشر من آلوان اة والعمق وديف عن الماد اليومية 
ومشاهد التجارب والحديث عن المال والطبيعة والطابم 
الشخصي ویناء عليه فإننا لا نجد عند شاعرنا - کاغلب شعرائنا 
اللببيين عق النظرة في الأشياء كما نطالع ذلك عند العقاد 
وعد الرمن صدقي ولا أشكال اللذة الصاخبة على نحو ما تقرأه 


۹۱ 


عند إلياس أبي شبكة ولا التأمل الذهني ‏ يبرز في شعر 
إيليا أبي ماضي أو التأملات النفسية الدقيقة کا نطالعها عند مخائيل 
نعيمة لآنها فيا محسب صدى لثقافاتهم الأجنبية التى لم يتعمقها 
الشاعر وانعكاس لتفرغهم لاد بهم ما أعطاه غنی خالداً » والحقيقة 
أن هذا قصور واضح في أدينا اللپي وعند شعرائنا جملة أعانت 
عليه عوامل كثيرة قعدت بشعره في إطار الود والرتابة ما 
دعا ناقدا أدبيا كبير؟ هو الاستاذ خليفة التليسي الذي راقه شعر 
الآخرين فشن حملة عنيفة على شعرائنا في أوائل الخسينات 
قصد بها ( قزیق الستار الشفاف الداع الذي أحاط بالشعر 
والشعراء في هذا البلد ) )١١‏ عند المقارنة بینه وبين الشعر المزدهر 
عند غيرنا ولا نشك في أت الاستاذ خليفة التليسي ا نعتقد 
ويعتقد هو اليوم قد تجنى على شعرائنا كثيراً لأنه ‏ يقم في تلك 
اخملة حساباً لمعطيات بیشتنا العاثرة . 


۳ وقد وصلنا إلى هذا الحد في تحديد إتجاه الشاعر الإنتتائي 


(۱) رحله عر الکیات للتلسی ص ۷ ۰ 


A۲ 


الآدبى - فإننا نری من الخير لبیات منزلة الآدب والآديب بين 
منازل أنداده من شعرائنا أن نعرض للحديث عن فشیته يذكر 
ام المشابه بينه وبين مدرسته التي ينتمي اليا وقراءة بعض 
الابواب من ديوانه لتبين سماتها وا لحك علیها - ومن الم أيضا 
آن نذ کر هنا بدور کل بيشة ف الأدب والعوامل الذاتية نی کل 
إنتاج في فالادب كا هو معروف يشل مرآة صادقة الحیاة العامة 
التي ينبع فيها يعكسها ويتأثر يصورتها أيّاكانت هذه الصورة. 

وما لاشكفيه » أن أصداء خاصة ترجع إلى طبيعة تكوين 
كل اقلم من نواحيه الاستراتيجية » والحضارية والصلا تالمدنية 
تتقدم بالبعض وتعوق البعض الا خر عن التقدم والنبوغ حتى 
مع وجود التشابه في الطايع العام في إتجاه أدبي معين ‏ فالمدرسة 
التقليدية الحديثة من أدبنا العربي الحديث مثلا نراها في مصر 
تختلف في بعدها الفني عن إتجاه أدبي مال في الشام وفي ليبيا 
والغرب بنسب متفاوتة ولذا فإني حب أن أرفق بشعرائنا من 
أصحاب ذلك الإتجاه وأضع في الإعتبار عند دراستي للناحية 
الفنية لشاعرنا البيئة الموقة والظر وف السياسية والفكرية 


عه 


الصعبة التي ظهر فيها أدبه . إذ لو لم يكن له وهم في تلك 
الفترات القاسية الا مزية العطاء والنتاج الذي حك عليه عصرم 
بالتاثر لكفاهم فخراً . 

لقد درس شاعرنا اللغة والآدب كما بينا درساً متازا ما جعله 
يتفق مع البارودي وتلاميذه في الإحتفال بالشكل كما يواكبهم 
في البدل والغاية التي ينشدوت » وشاعرنا يصور لنا ذلك في 
قصائد كثيرة یفهمنا بها مذهبه وطرائقه التي تلتقي فى الكثير مع 
طرائق مدرسته ونحن نستطيع أن نقف على هذا المذهب بيسر من 
قصائده ( إلى بني الضاد ) ( الخيال ) ( الشاعر ) ( الشعر ) ١‏ 
حيث يرى في هذه القضائد وجوب أن یکسون الشعر محاريا 
لشعر القدماء في معناه ومبناه وخياله معبراً عن أحاسيس صاحبه 
وشعوره . 
جاريت فيه الأقدمين وإنني عبرت عن فكري به ومرادي 
فيو الا رضنا غر ا راض من رورا مدق الاد 


۹٤ 


6 مجب آن محفل برفیف آشعار م وروائع حكهم وأمشاهم 
غير مقصر في معالجة القضايا و الأحداث التي تشپدها الأمة بعىدا 
عن الجفاف بعلو به خبال وق لانه 
بجود عليك بوصف المال ومافي الطبيعة من زخرف 
ويظهر من مبدعات البيان ومکنون سر له مختفي 

والشاعر الفذ الذي يقدمه شاعرنا ويحترم شعره هو من 
هلهل الشعربالفصیح من اللفظ وأضحى به عدي الشال 
يجبد الفکر في اختراع المعاني ويحلي في صوغها کل غال 

وبالرغ من أن هذا التصور یتنافی مع مبدل جماعته الذي 
برى أن يكون الشعر ( بريئاً من عشوة التعسف غنبا عن مراجعة 
الفكرة ) لا أن شاعرنا في الكثير التزم با اعتقده وأشار إليه 
كا التزم أيضا لامح جاعة البعث والإحياء فجاء ديوانه حافلا 
باللفظ الرشيق والمعنى الأنيق 7 جعل الدكتورة نعمات أحمد فواد 
تقول ق معرض الدیث عن شعره ( أ ما من جك الاساوب 
والر ل الشعری فقد وفر الشاعر - أحمد الفقیه حسن - لدیوانه 


6. 


من الفخامة اللفظية ما و فره الا ت وهو بهم حفي وهم 
تک 

ولذلك فان شاعرا يلتقي مع فحول الدرسة التقليدية 
الحديثة في ليبيا وخارجها في هذه النزعة لا يعمد إلى رطانة 
أجنبية يقحمها في قصيده ولا يورد كامات عامية سوقية 
ولا تحوجه لغته المتمكنة إلى شيء من ذلك فهو يحافظ على 
اللفظة السبلة الفضيحة المعبّرة التي يخاطب بها الاس وان 
خالف هذا قلیلا فی بعض ال ثار -عل خلاف ما اتفتق مثلا 
للأستاذ رفيق ومد إبراهي الموق ومصطفی الفيلالي الذين 
استخدموا شيا من العامية والألفاظ الأعجمية . 

أما من حيث موسيقاه وجرسه فالديوان تغمره الإيقاعية 
والتفعيلة فهو ملتزم كالمدرسة التقليدية بالروي الواحد والقافية 
الواحدة حتّى ليصل به التزامه أحيانا إلى درجات يكاد يحسب 
فيها ناظً لا شاعر . وهذا يقف بنا على نظدرة الشاعر وموقفه 


(۱) من مقال لها نش بجريدة الثورة 8/15 117٠‏ . 


۹٦ 


من التجدید . فهو حفي بخليليته إذا جاز التعبير لا پشور علیها 
للخرو ج منها لأنه السمت الذي تقدره البيئة التي يعيش فيها في 
التاریخ الذي تنبىء عليه القصائد وهو مسار أجيال من الشعراء 
م يخذههم الوزن ولم تعقهم القافية في التعبير عن أدق الخوالج 
والأحاسس وبذلك نجد الشاعر غير ملتفت لدعوات التجدید 
بل كثيرا ما يقف منها موقف الم ذر والريبة » وفي تضاعيف 
الدیوان قرا الکثر من زرایته بهژلاء الدعاة الذن روجون 


أعجزه الشعر وكل قامه حيث إذعى التجديد فمايز عه 


فجاء بالقول الهراء برقه وم بالجهسل عليه قمه 


والشاعر مؤمن بقضية الإلتزام وتسخير الفن للحياة ولكنه 
التزام منفتح غير ضيّق أو محصور ف الماس الوطني والعاطفة 
القومية كا يحاو للبعض أن يفهم الإلتزام فقد جاء ديوانه مرآة 
صادقة للبيئة التي عاش فيها ولحياته وللظروف التي عاشتها بلادنا 
وأمتنضاالاسلامية وهو بذلك شاعر كا غاي وواد مدرسته 


۹۷ 


ذاقي غيري . بل إنه تناول - بصورة يكاد ينفرد بها عن 
شمرائنا اللبیین -اغراضا کثرة وختلفة من فون الشعر بعضها 
قدم والا خر جدید حاول خلاها الابداع ما وسعه الجهد ؛ فأنت 
قرا فیهالشع رالسپاسی «الوطنیات » والرثء وار يض والشعر 
الإجتاعي على نحو ما نجده في قصیدته « عظة الغنى * وصوت 
الفقير » کا تقرأ القصة الشعرية التي حاول فیپا أن يجاري شوقيًا 
ومطران إلا آنها آتت في معظمها عنده تقريرية تعليمية تنقصها 
NE‏ وی ایا ان ارت 
كا تقرأ فيه التشسب والغزل والفخر والماس والخواطر العابرة 
( حتی امجاء ل جرع نصییبه وان كان عما لطیفا لا يائ منه 
الذوق ولا يابا الخلق الکرم ) ۱ . 

وبذلك حفل الدیوان الذي بين آیدینا کا یقول عالم العراق 


الشيخ د ببجت الاثری فيه ( بفنون من جزل القول وکرم 


(۱) من رسالة للدکتور ابر اهیم مدکور کتها للشاعر بتار بخ 
‘eI ۷ (۵‏ 


۹۸ 


من النوازع ونبیل العواطف  )‏ . فلا اسفاف في البنی 
ولا إباحية وابتذال في العنی إلا ما سنشیر لبعضه . 

واذا کان البارودی محخاط أحياناً ی القصيدة الواحدة کش 
من غرض کالقدامی لتضم کالتحف آثارا قيمة بل ونادرة إلا 
أنه لا دمع بيئها رابط دو حدها وينسقها ما ريق أحياناً عدم 
الانسجام بذلك الازدحام فان شاعرنا لا يتبعه کثبرا في ذلك وإغا 
يحاول حا كاة معظم شعراء مدرسته - حدث مجعل فصائده غالبا 
موحدة الغرض يعطي لكل منها عنوانا خاصاً لا يزحم فيبا 
أغراضا أخرى ‏ عل أن قصر النفس الذي اتسمت به الكثير من 
قصائد الديوان والتى أعطت لشعره تلك الزية لا تطرد على نسق 
واحد من القوة والتماسك ها يجعل أجزاءها كالبنية الحية الواحدة ؛ 
وهی ظاهرة أخذها النقاد الحدثون على الكثير من تلاميذ 


البارودی و مردها عند شاعرنا وعندم کا هو معر وف إلى إعتاد 


(0 من رسالة للشسخ الاشري ككتبها للشاعر تاريخ 
arav Ir 1۸‏ 


۹۹ 


وحدة البيت وجاله الشرد وترك الاختذ بفکرة الوحدة 
اتقو لادد عمل الک من شیر مرکا اق 
رأي تلك الماعة الناقدة . 

على أن الذي لا يڪن تجاهله في معرض القارنة والقابلة 
بينه وبين مدرسة البعث والاحیاء وهو يتزع منزعهم 
وناك سني ف اماع ون ات يران قاعزنا 
ينذر فيه - کشعرائنا الليبيين ‏ الوصف هذا الكتاب الفتوح 
الذي يجدر بالشاعر أن بحس به في فرحه وترحه ويستنطقه في 
تجاربه الشعورية كلبا ضرورة أن الطسعة بمجاليها الخصبة حافلة 
بالمعاني زاخرة بالدّلالات» وقد كان موقف الأستاذ خليفة التليسي 
على حق حینا خاطب شعراءن اللیبیین جميعا الذين لم تح ركبم طبيعة 
بلادم فقال مستنكرا مستغربا ( لاتقولوا أن أرضنا خالية من 
المناظر التي تلهم فنحن لا نطلب منك المعجزات وإغا نطلب منك 
أن تصوروا لنا هذه الطبيعة كا صور الشاعرا ل جاهلى بيئته ) (۱۱. 


(۱) رحلة عبر الکلیات للاستاد التليسي ص 4۰ ٠‏ 


۱۰۰ 


فالطبيعة اميلة ومشاهدها الفاتنة غير بادية 2 الديوان إن لم نقل 
۳ معدومة باستثناء ما نجده في قصيدة 2 کبانشانو “وهي وصف 
غ 
بدسع مشاهد طبيعية ف إيطاليا و دعص القصائد الاخری وهی 
ظاهرة شاذة تخالف المألوف من أن الشاعر رسام لبيئته وروائعها 
۳1 تالف ۳ نجده عدد فحول المدرسة التقليدية احددة وخصوصاً 
عن أستاذ شاعرنا الباروديالذي « كان مفتونا بالطبيعة پری 
شعرها لا ينضب مره معن الإهام ویری‌فق کل سطر من ھا 
الشعر آية من‌آیات امال عليه أن بترم با : لسن البارودي 
وحده الجلى في هذا اللون الممتاز ولا جد شوقيًا وحافظاً ومطران 
وغيرهم من أقطاب هذه الدرسة شديدي الاتصال بالشاهد وامالی 
الطبيعية العامرة يستوحونها ویستلهمونا . 
فإذا عر جنا بعد ذلك 91 الهسكل الذي هو من مقو مات 
غ 0 
ار الشاعر امرض الوضوع » (۳) نجد آن حظ شاعرنا مقسم 
)۱( 2 الادب الحديث للاستاد عمر الدسوقى ص ۷ < ۱ ۰ 
(۲) قضایا الشعر العاصی ص ۲۰۲وما بعدهاوفبه تفصيل لاشکال الهبا کل ٠‏ 


١ 


بين الطيكلين ااسطح واشرمي بحسب تعبير هذه الاستاذة . 
ا ميكل السطح وتدور قصائده ه حول موضوعات ساكنة 
بجردة من الزمن وينظر إليها الشاعر في لحظة معينة ويصف 
مظهرها الخارجي في تلك اللحظة وما يتركه من أثر في نفسه» . 
ویکننا أن ندلل على ذلك من ديوان شاعرنا بقصائده « الجمرة » 


+مرشة عطر » « الأهرام ». 


آما ا ميكل اطرمي فن « نقطة الارتکاز فيه لا بد أت 
تتضمن « فعلا » أو حادثة لا جرد شيء جامد يحتل حيزاً من 
الکان ثم تتطون اد انش بو تتشكل إلى أن تندفع خلاها الشاعر 
إلى قة شعورية « 2 ال هرم » وقد لا نتبین هذا اليكل سهولة 
في شعر شاعرنا إذ نظرنا بدقة التحديد السايق » وعدم الوفاء به 
اشا يقرر لديوانه وحده و ما يومىء النقاد به إلى مدرسة 


البعث والإحماء حملة 


ونحد شاعرنا مع ذلك قليل الاصب من ا ميكل الذهنی 


۱۰ 


انات التعمق فی التاملات النفسية ویبدو آن‌الشاعر لا بلك 
عدته ول تتوفر لديه أدواته كرفيق وقنابة والشارف وغيرهم 
أو أنه كان علکها و لکنه م يكلف نفسه كثيراً في معالجته والصبر 
عليه ولو فعل لأعطى لشعره عقا وبعدا ممتازين . 

وبتاك الشابه « الإيجابية والسلبية » تكونت صبغة الديوان 
وصورته وهي صبغة وصورة رات من أشكال المدرسة التقليدية 
الجددة دون شك وجعلتاه يتل مكانة لا تمکر بين شعرائنا في 
O ETRE‏ [لا ویذکسر ممها 


شاعر ۲ كممثل ار حلة معيئة منك . 
قراءة لبعض ارات الدیوان 


ضم الديوان آبوابً متعددة وألوانا من فنون الشعر مختلفة 
لأنه حصيلة نصف رن تقريباً من عطاء الشاعر الفني ومن 
خاو اهر رنه ف وی ت مق ون 
هذا الفصل نحاول أن نستقریء ونتفهم طبيعة بعض الا بواب 


er 


من الدیوان لند لل بطريقة تطبيقية على بعض النقدات النظرية 
الق آومانا إليها . 


المدائح اا 


إن أول مايطالعه القراء من ديوان شاعر نا أحمد الفقيه 
حسن باب المدائح النبوية الذي يحتوي على مس عشرة قصيدة 
وتشطير واحد ويبلغ وع أبياته زهاء ( 4۱۱ ) بيتا. 
والمدائح النبوية كما يقول الدكتور زكي مبارك « لون من التعبير 
قو العو الت الدكة وتات ام 1 فيعلأها لا تصدر إلا 
فو قار م یه ادى ها لا ۱۳۰ 


وقد عرف الأدب العربي ٤‏ لیا هذا الذون طيلة عصوره 


(۱) نشر بتصرف في جر دة الاسبوع الثقاني بتاريسخ 
۷ ۷ عدد ( 1۲ ) ۰ 
( ۲ ) الدائح الوب ص ۱۷ ۰ 


۱۰ 


وطرقه شعراونا مادحین متوسلن لا يكابدونه من الشوق 


وان للذات النبوية الطاهرة . 


ولمل اختبار شاعرنا في تقدم هذا الباب على بقية الأبواب 
والأغراض وف هذا العده الضخم من القصائد والأبيات التي 
برز بها مديحه للرّسول العظيم ما يشير إلى ذلك كما يبرهن بصدق 
عل مدى إرتباطه مجده الصطفى ‏ صلى الله عليه وس - ولا غرابة 
في ذلك ان شاعرنا نشا في بيشة ليبية زاخرة بالماني والشاعر 
الدينية ودرج ا قدّمنا في بيت تنتمي آرومته إلى الشجرة 


الزكية المباركة . 


والعروف عن هذا اللون الأدبي أنه ازدهر منذ القدم في 
ترا ثنا الشعري وبلغ مستوى عظیماً في شكله ومضمونه وبقي 
على ذلك إلى أن ألقى عصا التسيار بعد رحلة طويلة عبر الزمن 
في و احة المدرسة التقليدية الحديثة التي حافظت على أصوله 
وأمدته بالطارف المتع . 

وشاعرنا أحمد الفقيه حسن - وهو شجرة وارفة مثمرة من 


10 


تلك الواحة ‏ حافظ مستوعب هذا الفن يرويكا عهدته عیون 
قصائده ويتطار 2 بطر اثف نوادر ه وروائع فرائده وقد ناقذته 
في هذا اللون فرأيته يعتز به لشرفه ويروي فيه للبوصيري وكعب 
ابن زهر والكميت بن زد والبار ودي وشوقي وغيرهم من 


المشاهير عدداً من الدائح القوية غير قليل . 


لذلك فالمعنى الذي ننشده من هذا الحفيد الشاعر - في زمن 
ازدهر فبه هذا الفن 5 أن يطالعنا ف مداه بجوم ساطعة ودرر 
بامرة ق الشکل والضمون افاج کا تبتن من الاأدوات 


والبواعث التعددة ما یرقی به إلى ذلك النبو غ النشود . 


تا ننشد ف هذا القام آن یکون الشعر قوب ی معناه 
ومیثاه مقس بالط افة مو کسرا ق‌النشی مصوره الشمریة او 
ععنی آخر لا نريد أن يكون هذا الدیح جرد ناء تحتشد فيه 
الأو صاف والشمائل والصاوات وتصوغه التقريرية التي تغیسب 
معبا الصورة الشعرية الفنية بخياها احلق وجرسها العذب كا 
نطالع ذلك في شعر المدرسة التقليدية . 


۱۰۹ 


ف الحق أن شاعرنا كان صادقاً في استقباله لاغ اة میلاد 
سيد الكونين ( صلی الله عليه وسلم ) حفيًا بقدوم کل ذكرى من 
ذكريات أيحاده لأنه یعتبر ذلك واجبا حري بالفضلاء الأتقباء 

القيام به وهو مظهر من مظاهر الایان والاسلام عنده . 

وبهذه النظرة ده يفوق دعدد قصائده شعراءنا اللیسین 
جملة ماعدا المتصوفين منهم آمشال الشيخ البهلول والضاوي 
وزغوان الذين انصرفوا بفتهم إلى ه ذا اللون فأكثروا فيه » 

رز 
9 الناظر 2 دواون الهدوي وقنارة والشارف والاسطی 
والهوني يجد أن نسبة الدائح النبو ية ضئيلة وقليلة بالقياس 
لشعر شاعر نا ها 8 

ونحن في تقییمنا لهذا الباب لآ ننشد بالبداهة جرد الکم فقط 
- وإن كان يهمنا هو الآخر في امک ولا نطلب غرضا كيفيا 
آخر هو العول عليه في الموازنات والتقیم . 

والذي ینعم النظر في قصيد شاعرنا في هذ اللون يراه 
كأغلب شعراء هذا الإنجاه لا دسار صن خط ففي حدد ولا بلتم 


۱۰۷ 


ق مدیحه فلسفة معينة و[ غا خضع لاملاء خاطر الذی خانه معه 
الوفاء لمبنی 2 الإيقاع الخارجي » كنا حعل الو حدة العضو بة 
تتضاءل 4 الکثر من مداه وإن و بقدر لمعنی دة کل 
ذكرى وهذا هو المظبر الكلي الذي تعود ده 1 سنو صح من 
قراءتنا هذا الباب . 

فالناحية الفنية في هذه الآثار إذا جردت من الديوان 
مخت - لا تدل وحدها على قريحة مرنة طيعة تلتزم إظهار 
الصورة بتو خي الألفاظ الموحية والأخد له البارعة عل حو 
ما نرى في الكثير من المدائح النبوئة عند جماعة البعث 
والإحياء التي يتبعها الشاعر . وهی ظاهمرة لا تقرر في شعر 
شاعر نا و حده وا جع 2 آسف ف أدب المدائح ےد 
الكثير من شعرائنا كأستاذنا قنابة الذي ليس له في هذا اللون 
رلا قصدردة واحدة والشيخ الضاوي الذي شعر ه بالىساطة 
والشیسخ شید زغوان الذى تأثر بشيخه الضاوی وأیضا رفسق 
الهدوي الذي سس هو الا خر جلة من سدع عل ( عدر عاذ لیس 
له تأثيره الوسيقي  )‏ . 


(۱) دفيق في الميزان للاستاذ عبد ربه الغنای ص ۹ ۰۵ 


۱۰۸ 


فشاعرنا في بابه هذا رغ صدقه الذي ذکرنا و تخلصه غالبا 
من الاستهلال الغزلي الذي ( لا یتفق أصلا مع حسن الشا كلة 
وائتلاف النسق مع المدائح النبوية ) ۱۷ يحافظ ڪا توحي 
قصائده عل رتابة معادة وطابع تقربري ینبیء بالتعمل والتکلف 
وکانه عذهبه‌هذا أراد محر د التذكير بالناسبات الدينية 00 
الناس بمفاخرها في وسط حارب فيه الستعمر الحاقد الدين 
وعمد بأساليبه إلى سياسة التنصير أو أنه أراد أن يشبع بهذا 
الاستقبال التکرر العاد حاجة ذوق جماهيري كان يطرب في تلك 
لسنوات لموزون الققی ویشفل خرها میا هو من مقومات 
الشعر و عناصره . ۱ 

فتراه في تلك الا ثار يحافظ على العنی الذي هو صحیح من 
الناحية الواقعية والتارمخية بذکر ظبور الور الحمدي 


وما أحدثه ف ظامة العرب من ضباء ودعد صفات اارسول 


(«) الدين والاخلاق في شعر شوقى للاستاة على النجدي 


ناصف ص ۱٤۷‏ ۰ 


صلى الله عليه وسم وسائله وبشير إلى الإرهاصات الي سدقت 


ميلاده ی عليه السلام - كتصدع إيوان كبرق يو نار فارس 


ونضوب محيرة ساوة وتلالؤ قصور بصری وغيرها من المظاهمر 


التي لا تخفى حق عل النسطاء من قراء مبادیء السبرة واملاء 


البرزنجي . اقرا معي قصيدته فق ذکری الولد النبوی الشریف (۱) 


والتي دقول فا : 

أدر على السمع ما حققت من خس 
وانظم‌من القول ماق د كان منتشراً 
مد سد الق الذي سمدت 
حاء الأنام فکان الغث عن ظما 
واختصه الله بالقسربی فأرسله 
شرع به قام هدی الله واتظمت 
الله آوحی إلى الختار حين دعا 
خر الوری أحمد الداعى نبج هدى 
هو النبي الذي لولاه ما عرفت 


٠ ١ الدیوان ص‎ )١( 


في بوم مسلاد طه سيد الشر 
على الانام بريا ذکره العطر 
به المريم بعد الس والکدر 
فعم بالفضل أهل البدو والحضر 
الخلق طراً بشر ع ناصع الاثر 
دنیا الوجود به في أبدع الصور 
به فأيّده بالأي والسور 
ومنقذ الق ني البأساء والخطر 
حققة الكون في الدنيا لمفتكر 


هدی به الله قوما كان رائدهم 
في بوم مولده الیمون قد ظهرت 
إيوان کسری‌تداعی خاشعاوخت 
وساوة غار ما تحوي بحيرتها 
وقد تحطمت الاصنام وانکشفت 
فکان ذلك ارهاصاً لش من 
إن العروبة قد نالت به شرف 
لولاه ما أشرقت يوه_أ مواهنها 
صلى الإله عليه کلا انبعت 
وآ له الغر والاصحاب من وقف.وا 


إلى الضلالة لا .نفك في غرر 
آبات بعثته ڪلانجم الزهر 
من فارس نارها عن موقد الشرر 
من الباه التي من قبل لم تفر 
عن كل منتكس مہا ومنکسر 
أتى بدين من الرحخن مزدهر 
مخلداً بمداد الفضر في السير 
على الشعوب بدین منه منتصی 
من دینه السمح آبات لد"کر 
صفلا لنصرة هذا الدين في نفس 


تلك قصيدة من قصائده تبين بملامحها عا ذكرناه من الأحكام 


ف هدا الباب وهي تثوب ف إعطاء الصورة له لان شاعر نا دعدك 
إليك تلك الأفكار والعانی مع 53 قصيدة دون آن ستحف 


دطريف . 


وليست مرمة الشعر الذي يقوم على التأثر والتأثير أن 
يحشد المعاني المكرورة ويظاهر الأفكار فيه دون أن یلبس ذلك 
أثوابآ براقة ماتعة . لأنه إذا جاز ذلك للشعر التعليمي ( النظم ) 


فلا يصح حال لشعریقوم على العواطف والشعوروالتطریب» ومع 


شاعرنا ينزع كما يتزع الادحون من أعلام مدرسته الذین آظبروا 


۱ 1 3 
مدائحهم في آثواب قشيبة من الحنين والشوق للذات الطاهرة 


وأثر الدين بشمو له ف الحياة أو التصوير الرائع اة نفسية 


تحمل على القول في ذلك . وهي إن بدت فإنما تبدو خفية فاترة 


إد أ دأيه ودیدنه آن دشار ف کل قصبدة إلى الإرهاصات 
والشائل وإذا تخلص من ذلك فإعا يتخلص إلى معنى بعيد من 
ایو و لیعرج ف النهاية غالا ودصورة تسکاد تکون 
هي الأخرى معادة بألفاظها على الدعاء والتضر ع الذي يبدو 


و کأنه تکرار : ۱ 
صلى عليه الله ما هب الصا 


وعلى الكر ام ال والصحب الا لى 


أو قوله فى قصدة أخرى : 


صلى عليه الله ما هب الصبا 


(0) « ص ۰۱۰ 


۱ 


ونر دمت بغناما الورفاء 
فد كان منهم للنبى وفاء (۱) 


وتسم الصبح الثیر وأشرقا 
أبقوا لا الذکی ال منمقا (۷) 


وغير هذين من الخواتم المتشاببة كثير كما ي لاحظ القاریء 
في هذا الباب مما تضعف معه الصفة الفنية الإبداعية التق 
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در ی 


عل أن ادر ق الآدبي بمحدوديته في الآر بعبثات وأوائل 
المسينات التي قيلت فيبا هذه القضائد وعدم نضجه الأدبى 
وسير تلك الا ثار دون حر كة ذقدية ميصرة مواكبة أعانت عل 
هذا الضعف في شعر نا يصفة عامة وهذا ما يمكننا أن نير ر به هذا 
القصور في باب المدائح وفي كل باب من شعرنا اللبي في تلك 


الفترات . 


وليس معنى ذلك أن شاعرنا في بابه هذا لا ینهض عل قدم 
ولا تذ کر له شاعرية البتة - فقريحته وإن خمدت جذوتها كشرا 
هنا إلاً أنها مع ذلك تفوق في محال القار نة الكثير من قرائح 
شعرائنا الا خرین » نا تقصد آنه آوحی لنفسه غالبا ىق 
تلك التصوص آن بکون نال لا شاعرا ووزانا لا فناناً وان 
کانت قر فق الرنة تلو ح بن الفينة والأخری من خلال نظمه 


۱۱۳ 


حيث نجدها في ثنايا القصائد شذرات بديعة وخطرات لمّاعة في 


الاستخدامات البلاغية التي تبدو واضحة في قصيدة( ذكرى 


الدهر آصسح من آلر* خصوه-ی 


واللفس من صرف ال زمان و أهله 


والقلب ضاق عن احتمال همومی 


کادت تفيض بحز پا الكلوم 


إلى أن يقول في الرسول صلى الله عليه وس : 


سعدت بمولده المريةٌ واحتفت 


وجاء في قصيدة أخرى : 


دنت إل الارص الخو من السما 
ملکوا به شرق البلاد وغر با 


ث العرب الکرام جیعبا والروم 


قدومي إذ ڪان خس دوم 


شوقا لرؤية أحمد وتعلقا 
ولغزوها سقوا اهماد السيقا 


يوم به ولد النبي 
ذکر اه خالدة مدى 
طه نبي اله اج 


۱۱ 


الهاشمي المجتسى 
الابام ساطعة الضيا 


هد من بہ محى الشقا 


عاد اوه كر كر واد تا 

نسخت ہا کل الشرا لع واستقت منها النبى 

الس واه ەخ اس تشه ری 

وهی التي سادوا بها کل الشعوب بلا مرا 
وهده التي قدمناها شواهد كا لا مخفی للتمثيل لا للحصر 
ولا نزع أنها وحدها تقوم دلیلا على تلك الشذرات والومضات» 
فالستقریء لا يعدم فى هذا الباب مزیدا لکن الذي أذهب إليه من 
قراءتي لهذا الباب أن مثل تلك الامحات العجيبة قلبلة بالقباس 
لأبيات هذا الباب‌الذي شاع فيه النظم ما آغرقهانی کثبان‌التکلف 
ولسنا ندري مع ذلك كله كيف ألم بالديوان هذا الروح وكيف 
کان الأستاذ الذواقة يقنع نفسهفي كل ذكرى بدوران لاني 
وال افیا دون أن كن ن داك قل ای الساه : 


الشاعر دنشك قصيدته 2 احتفال النادي الصري 


بعيد الجلاء يوم ۱۸ ۱۰/1 


إذا كان الادباء والتقاد قد خفت آربحيتهم فاطلقوا على شاعر 
و طني ميدع خلص کالاستاذ امد رفیق الهدوی صفة شاعر 
الوطن والوطنية لقصيده الذائع الذي كان يتغنى به رمه الله 
في آفاق الإنطلاق ويرسله في غيبة اللاحقة الاستعارية ویبعشه 
جز من وراء السدود والقیود فحري بهم وبالام الیوم أن پنعموا 
النظر في اعالنا الدب ویلتفتوا بتجرد إل شیر وطن لت 
الظروف الحالكة على محاريته وطمسه لیوجدوا له ولقائله الذي 
عرك الضم والسنین العجاف وذاق ظلام السجون من أجل هذا 
الوطن صنة أكثر دلالة على العاناة والمكايدة في سبیل هذا الوطن 
وهم حين يفعلون هذا مع شاعر نا أحمد الفقیه حسن لا عنون عليه 
بشيء ولا يتفضاون عى كفاحه وأدبه بتقدير لا يستحقه و 3 
محسنون لآنفسهم ويخدمون تاريخنا الفكري والآدبي با يثيتون 


من حق . 


۱۷ 


فالذي لا باری فيه أحد أن شاعرنا كان کا ذكرنا مثالا رائعا 
في وطنيته شديد اب لامته وقد عبر عن أحاسيسه الوطنية 
والقومية بأمال حركية كالنادي الأدبي والحزب الوطني 
والمشاركة في أعمال حزب الكتلة الوطنية. وبقصائد مدوية تناقلتها 
الألسن وحفظتها النابتة بان الآيام العصيبة وهي وطنية ثابتة 
متفتحة » ثابتة لا تقبل الساومة والتنازل والخضوع لاستعمر 
وجامعة لها تختلط فيها بعمق المعاني الدينية بالعانی القومية 
والخلافة العشانية مقرونة بآمال العروبة والجامعة الإسلامية 
وهذا المفهوم ا يقرر الدكتور عمد مد حسين في كتابه الإتجاهات 
الوطنية نی دب الماصر کان سائدا قبل ارب العالية رق 
لا یفرق فيه الناس بين العروبة والاسلام . فشاعرنا بذلك يسير 
صمن تيار عام لا مختلف فيه مع شعراء الدرسة التقليدية الحديثة 
الذين أبرزوا وطنياتهم على ذلك المنوال ومن الأهية بمكان أن 
نذكر بأن شاعرنا سار على هذا الطريق حتى بعد الحرب العالمية 
الأو لى ما أعطى للديوان مدداً زاخرا ع ذه به الدكتور محمد 
الصادق عفيفي من الشعراء الليبيين البارزين في الشعر الوطني 


۱۱۸ 


کا اعتبره الأستاذ أحمد قبش شاعر؟ بارز؟ ضن شعراء الصراع 
والنضال في العالم العربي . 

وهذه الفعالية والمارسة الوطنية بدأت منذ فترة مبكرة 
كا يوحي لنا تاريخ القصائد وقد جاءت حافلة بالمعافي القومية 
مليئة بالنخوة والمية والعواطف الصادقة فخورة يجهاد الأبطال 
في ليبيا والبلاد الإسلامية على آرو ع ما ياتي الفخر والتایید . 
وشاعرنا يحافظ في هذا الباب على الرفيف الشعري محاولآ الإبداع 
كشعرائنا وشعراء البعث والإحياء عامة وبذا جاءت قصائده 
مزهوة بطلاوتها متسمة بملاحتها وبما يشيعه فيا من ضروب 
البيان والبديع وما یبثه من شكوى من حك اللئام والحنين للوطن 
والتذكين ارتا الخائل: لكب اللشء اعدید من خلال 
هذه الخلال . 


لقد فرضت طبيعة المرحلة قبل إندلا ع الحربين الكونيتين 


)۱( راحدع الاتجاهات الوطئنية لعفضی ص ۳۹۲ وتار يخ 
الشعى العربى الحديث ص ۱:۳ ۰ 


١1 


ودعدها الکثر من تاك الواضیع والتصورات عل شعر تاك 
المرحلة وشعرائها ¢ وما كان لشاعرنا وهو الأديب الناضل آن 


یغض الطرف عنها أو يلزم الصمت إزاءها وقد كان واقعيًا في 


تصودره للأحداث لى أ الحدود بر سم للجماهر القضايا 
بريشة لا تحر کها العاطفة ال هو جاء ولا تتحك فيها الانفعالية 
الجوفاء 6 فالصراع مع الستعمر ین والاستعما رم دصوره الدیوان - 


نضال موصول وحقد مقدس قدر على هذا الجيل ‏ وقد صور 


شاعرنا ذلك في قصائد وأناشيد : 


طرابلس هى الوطن المفدى 
دفاعاً عن کگرامتبا بذلا 
وقد شبدت نو الطلا آنا 


دماء دو نها الابطال خاموا 
سل الجد طاب لا اطمام 


ولا شي عزیمتنا اصط-دام 


ويقول شاعرنا سنة ۱۹۳۵ بلسان الواقعبة متغنياً بوطنه : 


قد عقك الاناء 1۷ ضعوا 
تر کو ا ىتك التي هي واجب 


وطني بسك لا آزال متا 


۱۳۰ 


إن لم تجد من شعبك التأبيدا 
حفا غدا دون الحقوق فقسدا 
لا ستطيع اسر عنه محيدا 
وأرى العقيدة فك والتوحبدا 


ومن آناشیده العذبة التي نظمبا سنة ۱۹۶۳ : 
نی وطني 8 سرا الزمن وأسد الشری في اضطراب الحن 
57 ونيا لنفع الوطرن2 هلوا وسيروا بهذا لسن 
بلاد غدت خی أم لا ولدنا ها وعرقنا الوجود 
وكات لأنائنا موطنا عزيزاً يجدد فنا العهود 

وشاعرنا لا يقصر هذا الباب عل ما قاله متعلقا بوطنه 
الطر ابلسي وجهاد شعبه الليي ول يخصره في الإشادة بالمجاهدين 
الليبين الآبطال بل جعله ساحة یکبر فيبا جهاد المسامين 
و کفاحهم ضد الاستعیار مثا بذلك |متداد لدعوة الجامعة 
الاسلامية التي بعثت في ذلك التاریخ وخلد تر كيا والدولة العثمانية 
في شعره ومد ح مصطفی کال قبل مروقه وبارك جپاد الجزائر 
ورباط آبطاها في اليعاليل وأكبر أرض الکنانة لاجلاعا الأجناد 
الآنجليز م أنه لم ينس قضية فاسطین السليبة ودعوة اخلصین 
لتحريرها وشاع رنا م تفرحه انتصارات أمته تسره أيضاً 
کبوات أعدائها وتخاذطهم فهو يحتفي بمصر ع الطاغية 
موسولينى : 


۱۱ 


كان القصاص من الاله جزاء فأصابم لما طغى استصلاء 


طو ت بمتلائو صحقض عه و ها مو تت اه الشنعاء 


ومره النشوة عدد حلاء الحلفاء عن إسطميول فقول : 
لبوم حق لا الفخار على الملا اد حکم دولتنا العلبة قد علا 


3 


قهرت أعاديها أسد قد رأوا أن الغليل شفاؤه ساء الطلى 


ومن القصائد الوطنبة الممتاز ةي هذا الباب التي تشر إلى 
التعلق بالوطن والدولة العثانية قصيدة « ذکری » التي قاللها 
بان سطوة الک الفاشي متذكراً العهد العثماني الذي كان الشعب 
الطر ابلسي يتمتع فيه بکامل حقوقه » ونوردها هنا لطرافتها 
و لنصحح خلطا وقع فيه الأستاذ الصيد بو دیب إذ نسيها 
لاستاذنا قنابة رجه الله » يقول اجر الفقيه حسن : 
وقفت بالساحة الكبرى وقد جعت شتى آناس زرافات ووحدانا 
رات معرض أقوام قد آختلفت دنا وعقلآ وأشحكلا وألوانا 
قد خلدت عبراً في النفس رؤيتها ١‏ وجددت في الفؤاد اليوم أشجانا 
مناظر حيرت عقلي وقد بشت ذكرى الألى بلغوا بالجد سلطانا 
مناظر برهنت للناس أن لا سراًخفاً طواه الدهر أزمانا 
هناك أدركت ما أدركت من عبر وقمت أنشد إخوانا وخلانا 


أبن الألى أنست نفسی بعشرتبم وکنت ألقى بهم للفضل عنوانا 
قوم بفضایم ازدانت طرابلس وفابضوا أهلها برا واحسانا 
ثوا العلوم التي أحبت طرابلساً . وهذیوا الشم‌حتی صارإنسانا !؟ 

وباب الوطنیات يظهره لنا شاعر؟ قوی الأمل في الجامعة 
ال 
القاریء للديوان أن الوطنيات تتداخل مع الدائح النبوية 
والمرائي بل ومع باب الحنين والتشبيب وغير ذلك من الأبواب 
ما يدل على أن حماسه الوطنی المتاجج شعلة تضيء بنورها في 
ها اول 

لفن م هدا الف ان اب الوط ات ایور لا شاع ها 
ولا ضادی وا2 ل اة اه وشاعرا صاعب 
موقف أضاف بتجاريبه وخيرته لوحات فنبة وأدبية إلى آدینا 
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۱۳۳ 


ارئاء والمديح 


وها فنان متداخلان ليس بینهما ¥ یقول ابن رشيق في 
كتابه العمدة (فرق إلا أنه يخلط بالرثاء شيء يدل على أن 
المقصود به ميت  )‏ وذلك لا يراد بها من تخليد الممدوح 
والمرثى والاشادة بفضائله بين الناس حتى يدرك قدره وتظهر 
مزيته ويعرف هوی الشاعر فيه . 

[ أ ] ففي باب الرثاء وهو الفن الذي ( يعبر به الشاعر عن 
عاطفة نحو ميت فيبكيه ويعدد مزاياه ويتأمل فى الحياة 
والوت ) ۲۳ تبدو لنا روح الشاعر الوفية الرضية محلقة بالحفاظ 
النادر للود لاولئك الراحلين ذاكرة محاستهم معددة محامدهم 
مستعيدة في عبارات راجفة واجفة ذكريات الأيام الخوالي ؛ 


اقرأ قوله وهو يرثي أمير الشعراء أحمد شوقى : 


(۱) العمدة ص ۷ < ۲ , 
(۲) في الادب وفنونه لاستاد على بوملحم ص ۳۹ 


۱۳ 


د هي القريض ومات رب اسواثه 
وجری فضاء الله فنا بالذی 
صعقت بو الاداب لا أن قضی 
هو ذلك اعندید فحل زمانہ 
فهو الذي بلسانه وبانه 


با شرق أد حقوق شاع رك الذی 


واندك صرح الشعر بعد بنائى 
بغي وکل الق تحت قضائه 
وأصيب شخص الشعر في حوباثه 
ومن انضوی الشعراء تحت لوائه 
رفع القریض إلى ذرى علیائه 
أولاك قبل السوم حسن وفائہ 


لقد تظاهرت المعاني والآلفاظ في باب الرثاء مستوی نفيس 


حشد فيه الشاعر إمكانياته التعبيرية حتی وصل بالکشبر من 


قصائده إلى المستوى الذي نقرأه عدد الرزین من فحول الشعر اء 


فالألفاظ مختارة تناس الاسی والعانی 


و ون « ٭ 


مددقه دو به حنی ليصدق 


بكونه ( ظاهر التفجع بين الحسرة خلوطا بالتلهف والأسف 


والاستعظام ( 1 ۰ 


والشاعر 1 دصوره الباب هادي الطبع رردن ف عواطفه 


(۱) العمدة ص ۷ عد ۲ ۰ 


۱۳۵ 


عند صدمة الوت غير صخاب ولا نذاب عند حلول الصيبة 

فالعين تدمع والقلب حزن ولا يقول إلاما برضي ارب 1 

سنوی الاعمار إن حم القضا ودا الت لدوم منتطلر 

تحسب الايام من أعمارنا وهی فى مشيتها لح البصر 

سن ف هذه الدار سی وقلمل ٤‏ الورى من عر 
ومراثي الديوان لا تتعدى هذا التقسم : 

۱ - مراث قيلت في آل بيته وعشير ته الصفحات [ ۱ ۱۳۲ 
_ ۱۰-۱۳۷ ] 

۲ - مارثی به الأشياخ الذین تتامذ علیهم آو الأعيان الذين 
آعجب ۳ اال الشيخ عيد اثر من البوصيري و براهم 
باکر وعلى شلایی وأحمد الشارف ۱ 

ی مراث صاغها في أعلام بكاهم من البلاد العربية اشتهروا في 
الآدب أو السياسة كالقصائد التي تبي أمير الشعراء شوق 


الحي كيره . 


۱۳۹ 


وقد بلغت بعض القصائد في الأسى والتفجع ونقل الشاعر 
الشاجية مبلغ التعبير عن عاطفة الشاعر المكلومة وإن كان هذا 
الظهر بقل في البعض الآخر إذ تغلب عليه نبرة احاملة والمسدح 
والفخر حتى لتحس معا بالصنعة وأنك في مقام تكلف تتضاءل 
معه الصورة الشعرية بظهور التقريرية ‏ إلى حد ما التي ينعدم 
معها عنصر یال المركب الذهني الذي يقف متا ملا أمام ظاهرة 


شغلت العقول هي ظاهرة الموت . 


[ ب ] آما المديح فهو شعر غنائي يشيد بالحاسن الإيجابية 
عند المدو ح ولا ير کا پقول الأستاذ الکبیر عباس المقاد 
رجه الله على أعظم الشعراء ( أن يصو غ القصید في مدح عظم 
يعجب به ويؤمن بناقبه ولا ضير على الآدب أن يشتمل على باب 
المديح بين آبوابه الكثيرة التي يعرفها الغر بيون والشرقیون ) 
وقد عرفت مدرسة الإحياء والبعث هذا اللون ولا يكاد ديوان 
من دواوين شعراما يخاو من هذا الفن الذي تقوم مقوماته على أن 
يكون آسلوبه جزلا وألفاظه نقبة واضحة وقصائده متوسطة 


۱۳۷ 


الطول حت لا يسأم الممدو 4 وأن يرتقي بظلاله الفنية حق 
يخاطب هذا المدو ح من قريب دون تعمل وبهر کانه على ما بينوا 
صديق حميم 8 

والمديح عند شاعرنا متداخل مع التقريض فقد جعله - وهو 
السري الوفي - عنواناً لحبه وأريحيته وصورة لوده وعلائقه 
مترفعاً بفنه عن التكسب . 
وأنا الذي لم أهد علق مدائحي الا لحكل عاهد منجاد 
لم أنظم الشعى اللیغ لغاية 2 مذمومة لتطلب الارفاد 
لکنني أشدو به مستروحاً أو داعسا طقفة ورشاد 

والحق أن غلبة اجاملات جعلته یعنی بالآفكار دون الآلفاظ 
فجاء الكثير من شعره في هذا الباب فاتر غير قوي » مواضیعه 
مناسبات عادية هي أشبه بالمناسيات التي قال فمپا شعراء الامجاه 
التقليدي العقيم وتعبيراته قريبة بسيطة لا تخرج في أغلبها 
عن تعبيراتهم ووقفة متأنية متأملة على هذا الباب في 


۱۳۸ 


حنین ونشبیب 

١‏ بخص شاعرنا عباب جر بة غرأمية في حیاته ول يتخذ 
على كثرة شعره 2 البسسيت والتشبيب حسية سادطا وتبادله 
الموى في صدق وحرارة ول نبا هذه الكثرة الکاشرة من قصيده 
المتاز ف الغزل لا تعدو الو صف الخارجى لاجمال ومحاسن الغيد 
والاعجاب الوقتی بالفتون الأخاذ فهو آشبه بمحمود سامي 
البارودي الذي نحدث عن المرأة وار حديث تقليد ومحا كأة . 

وشاعر نا فیا دعالجه من نشب عف نظيف تروقه الصورة 
الباهرة فيصفها ويتمناها بشعر رقيق حالم يترسم فيه خطی 
الشعرالعربي القدم بأوصافه وأخملته بل وبالفاظه 6 وإذا کان 
( حق النسيب أن يكون حلو الآلفاظ رسلها قريب المعافي 
سهلها غير كز ولا غامض وأن يختار له من‌الکلام ما كان ظاهر 
البق ن اروطت لكر خن اف الو ن 


ویستخف الرصين ‏ فان شاعرنا يصو غ في هذا القعام آثارا 


(۱) العمدة ص ١١5‏ ۲ ؛ 


۱۳۹ 


غزلية قيمة تتسق مع ما ذهب إليه ابن رشیق من خلال اللفظ 
الموحي والكامة ال ر قىقة الو اصفة والخمال الیدیسع الجنشسح وان 
کان تنقصه ن الکثیر حرارة العاطفة ضرورة انلامعا 
حقيقيًا بالرغ ما يجاو ل‌شاعرنا | ضفاءه عليه من أوصاف توم 


القارىء أنه دذف واله أو أنه ميد معمو د بلغ ده الحب مبلغاً : 


5 5 الظبي هل لو صل من سمب فانی بواك الوم معم_ ود 
عيناك قد وخزت قلبي سهامهما ولا بطق احتمال الوخز مفؤود 
أهوى امال الذي أصبحت مالكه إن امال لدى العشاق مودود 


هواك برح بی‌فارحم فتی دنفاً ما بن حاتحتيم اضر موقود 


وشاعرنا.إنساني الترعة في الفرام بعيد عن التعصب في هذا 
اللون ترى في شعره مشاهد امال الع ربي الذي يغار عليه وتحس 
لقو اا وی للع س کین من فده حي 
بنات ( اسرال ) المبوديات يهواهن ويفتن سحرهن - وشدة 
ولوع شاعرنا بالاوربیات نه یتمیز بها غزله وینفرد ها فنه 


على آقرانه من شعرائنا الذین تحدئوا في الغزل . 


۱۳۹ 


والشاعر فما ینفرد ده لا يعدل ف قسمته4 بين اطسناوات 
الغربيات جملة ولا يزن بينهن بالقسطاس الستقم إنا بخص 
بذلك الرجحان ينات روما اللاتي استحکت صلتهن بروحه 
فنفث فين السحر الخلال يتهن به بين اسان من بنات الدنيا . 
عندی‌من الشعر ماسحلو إذا لمحت عسی 3 انس روما ف طرابلس 
هن اللواتی ملکن الحسن آجعه وصرت‌منهن ذا وحد وذا هوس 
ويقول ۰ ۰ 
من أهل زوا رال سه قن ف 
آثار ف القلب نار 1 کک خر المتو رد 
صل مدنفا کاد قضی عله ذاك التودد 
تلك هي النبرة السائدة في هذا الباب » شاعر هوى 
ا لجال عبارسات عفة وتخيلات بريئة وقد جاری شاعرنا 
الاق امداق والالفاظ ولخو تفن عضن انشا 
الذين لا يرون حرجا في تصوبر الحسات بإدراز الخصائص 
الجسانية لأمرأة فألفيناه يفعل 4 تصو بره 1 دقعل النحات 


۱۳۱ 


والرشام في التجسم با يعمد إليه غالبا من الحديث بالفاظ 
حسيّة صارخة » فالعشو قة التي يميل إليها ويعجب بحسنها : 
لها مستم زاسه ولو ووحه له في يباأهدى 


وخصر خی حک‌عشاق-۱ وردف کحقف القن ظاهسى 


مه 


وهي : 


ضداء ضامرة الشا ممکورة عحزاء ريا الردف كا لحف الوس 


وفمها من أوصاف الأقدمين لمحو بات غير قليل ۱ 


تدای هفاء من دور وحبا وغر تہ در لسماءه ۳۳ 
لپا فامہ کا شم زر ان لد :4 ور دف بد.یح الشکلکاقف ظاهر 


ومن روائع‌غزله تلك الحيرة بين غادتين فاتنتين آسرتا 
قلبه وتر كتاه في ذهول : 


ين جنا ومرنا صرت لحب رهینا 
ی هوی کانبهما عسسرت لامك سجیتا 
طمنا 


۱۳ 


وهکذا نری آن‌هذا الباب الغزلی بالرغم من أنه يمثل شعر 
صنعة وما كاة وتقلمد ولا يدل على عاطفة هوى عبقة أو تجربة 
عاطفية صادقة ا أنه قد درز به شاعرنا کا برز البارودي بهذا 
اللون ما أشاعه فيه من وصف رقيق وتصوير راق للجمال 


الاحاة الس + 
فخر و أس 


يجاري شاعرنا الأقدمين وأستاذه البارودي في فخرم 
وحماسهم ويخصص لذلك مثلهم باب في ديوانه ينحله بشعر قوي 
رصن محاکیا فیه الفحول فی الصياغة والعانی مستعینا بالبواعث 
التي تعين على ذلك . 


فهو من صيابة العرب الأقحاح الذين تعلقوا بالعلا والمعالي 
و آخذوا من شار ات الکر امة والعزة يكل م دريام ويعلي 
مرأتبهم و مجعلمم غرة في جبین الدفر ما ان له من مسواقفه 


۱۳۳ 


هذا اماس والفخر والتباهي 


وشاعر نا لا ديقف بالفخر عند عشرته بل شد دقو مه 
و ام وبي بلاده الددن حرص عل دعوم إلى تجديد شل الاباء 
لاقران الطارف بالتلید . 


ولشاعرنا من لغته القوية العبرة التي تلام هذا اللوت 
سند ینهض به للتحرير والتحبیر ویتأی‌به غالبا عن القصور 
ما وفره من إختيار الكامات القوية الدالة والتراكيب التاسکة . 
وإنه ليبلغ مكانة جيدة في المعنى والبنی من هذا اللون في قصائده 
« شكوى الزمان » « أنا والمعالي » « و شكوى » وفي معارضته 
الرائعة للكميت بن زيد الأسدي التي يقول في مطله‌ها : 


سوای بغير الکسرمات شېب وغيري له في منهج الغى مذهب 
ولست بحمد ال من معشر غدت أكابرهم في الخزيتطفوا وتر سب 
ولكننى ترب لحكل فضيلة بحن إلى العلتا» دوم ويدأب 
آخو هم ستسپل الصعب كلها تشب او تناد مطلب 


۱۳ 


واحساس شاعر نا أنه رغ 7 علکه من أصالة وشرف 


ومواهب ومو اقف معاند ومحارب من لیام وأبناء الزمان 6 


ونظرته‌التاملية فده الدنیا الى تمل الوضیم وتحط من منازل 


الکرام قد أءطى هذا الباب شحنة قوية من الماس والفخر . 


حتام لا برعی الزمان مقاسي 
والام أجل والناهة دیدنی 
وأنا الذي بين الوری انتشرت منا 
لا عيب بي غير الروءة والوفا 
أو همة طماحة نحو العلا 
أو عزمم كالعضب وهو جرد 


أو نسة لعطارف سادوا الورى 


ویعوقی عن مطلبي ومرامی 
والحد طبعي والعفاف وسامي 
فبه وفضلي ڪل بوم نام 
وسمو منزلتي عن الاقوام 
ما قصرت في ا جد والإقدام 
تعنو لها الأساد في الأجام 
بالعدل والإنصاف فى الاحكام 


وقد يستعين شاعرنا على أشكال من قوته الفنية في هذا 


اا ا سيق شون 


وقصائدهم عل نحو ما ده ف تشطيراته للابیوردی والغز ی 


ومعارضته للکمنت والعری ۱ 


وإذا كان شاعرنا يعد ف هدا الباب الجلى والساسق بين 


شعرائنا الليديين لما قدمنا فإنه لا يبلغ مع قوته تلك مستوی 
فخر وحماس أستاذه البارودي الذي ( أبدع في الماسة وأعادها 
قوية مشبوبة الاوار لماعة السيوف کا كانت في عهد البطولة 
الغرية الأ وق )الأن البارودی وهو الرائد کان-کا هو معروف د 
فارسا وصاحب سیف وق خافن الروت و اول افر نان 
أعطى لشعره في الوصف دفقة قوية من الحيوية والفنية 
والومضات الإيحائيه ولا أحد بزع بان شاعرنا کذلك ولأات 
شاعر نا یضاً لا يسير دوماً في خط واحد من الجزالة والقوة التي 
أشرنا إلى ملامح منها - بل نجده آحیانا نحط ویہوی بقصائده 
صوب الضعف والتخاذل 6 في قصيدته « بني بلادي » 
و « عبر الآيام » كا أن قصائده الماسية تتخذ من بعضها طابع 
الشعر التعليمي والوعظ والإرشاد كا يطالعنا في قصيدته 
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۱۳۹ 


ف لاحم وبعد فتلك رحلة عير الزمارتف 
بت والوخدان ق حباة آدیب مناضل من 
اعلامنا اللیبین العاصرین حاولت فیپا أن أبين بانصاف 
وموضوعية عن مکانته بين أدبائنا ومناضلینا ودوره السیاسی 
و الأدبيفي تار نا الحديث الذی نعتز به ونفخر . ۱ 
وهي كما رأيت محاولة تقييمية بنيت على آساس العمرض 
التاريخي في ترجمة متاضل ولدفي آواخر الربع لاخر من ازن 
التاسع عشر الذي حفل بالاحداث السياسية الكبرى وقد واجه 
فيها شاعر نا ومنذ بداية هذا القرن مسؤوليات تحملها جيله المكافح 
وقد بينا أن بواعث كثيرة كانت ترفد هذا الأديب في النهوض 
بواجبه نحو أمته ووطنه وقد عرف التاريخ لشاعرنا منزلته ودوره 
فلهج بأیادیه وآدواره كما بثیت حاو لي عل الدرس النقدي الذي 
حاولت من خلاله الابانة عن مذهبه الأدبي وأبعاد فنه ومکانته 
بين شعرائنا الليبين وشعراء مدرسة البعث والإحياء بعامة مع 
الإشارة إلى ما أسهم به مترمنا في حال النثر والمقالة وأنا آمل من 
وراء هذا الجبد أن أضيرف به شتا جدیدا لکتدتنا وان يقوم 
شاهدا على الوفاء للشاعر المناضل أستاذنا مد الفقيه حسن 


احسن الله جزاءه 58 


۱۳۷ 


تارات من شعصره؛: 


من قصيدة « الجندي في میدات القتال » بتاريخ صفر 


سنة ۱۳۹۳ - سنة ۱۹46 م . 

هب الحيرب قفلباها انقمادا 
لم يهب في حومة السرب الردى 
جندته سم کان پا 
قد آطاع الامر واتقاد إلى 


فهو ف ادات اعم باس 


لا الي أن بری من فوقہ 
تقذف الاثقال من بعد بلا 
هي ڪالعشواء في غاراتها 
إنما الندي من نرانها 
و ر الوعين 
لاسالی لزل الطب به 
راقه أن يطوي الادض وت 


سودنی هة بين الوری 


۱۳۸ 


ودعاه الجد فانساب ارتسادا 
فهو جندي بها بشفی الفؤادا 
لابتناء المجد في الدنيا عتادا 
ساحة ارب ولم يأل جهادا 
بطلب العز ولا برضی اضطهادا 
طائرات تملا او سوادا 
رحمة منها ولا ترعبى العادا 
لا تراعی في مرامپسا السدادا 
شەل ِ ارب تزداد إتقادا 
عاشق كانت له ارب سعتادا 
أو بم الخطب غدا برجو از دیادا 
يجعل الترب فراشا ووسادا 
كانت العسون لہ فما أرادا 


رثاء الاستاذ الأکبر الشيخ عبد الرحمن البوصيري 


E 
۱۵۹۳۵ سنة‎ - ٠٠٠٤١ الا خضری سنة‎ 


ما بعد فقدك الشربعة مر جح 
البوم تندبك العلوم ولم تزل 
حققت علم الاولین بهمة 
ونشرت في الشعب الط ابلسي ما 
آثارك الغراء واضحم السنا 


في العلم قضت الباة محققا 


لم تأل في التعليم حهدك ناشراً 


أنت الذي ازدهرت طرابلس به 
لا غرو إن مادت لفقدك آرضپا 
باآیها الشسخ ال محلل ومن لہ 
هل بعد موتك للحدث حدث 
أو بعد فقدك للدروس محقق 


فد عطلت تلك الدروس وقدعفت 


۱۳۹ 


يا أبها ار الاجل الاروع 
عبن الفضائل بعد فقدك تدمع 
حذاء لا تخذو ولا رعرع 
بحبي النفوس من العلوم ویر فع 
ما ننا ورمع فضلك ممر ع 
والعلم أوقع في النفوس وأنفع 
ما ردد العلياء قل ورحعوا 
وفضلم اعترف الافاضل جع 
وتزلزات فعظیم خطبك مفجع 
قدم إلى نشر العارف تسی ع 
يروي له السند الصحیح الادفع 
ستلیم القول الطر یف ویندع 
تلك المجالس فهي أرض بلقع 


« الخل الوق » شعبان سنة ۱۳:۳ مارس سنة ۱۹۲۰ 


من لي بخل ملس نی وده 
برعی الودة إن دنا وادا تأى 
بعر ولا ما بعرو الصدیق من‌الاسی 
وادا لت م خلسلم 
ٳٿا لفى زمن_ تکب آهله 


1 ِ ۱ 
دوم ولس بمخلف فی وعد 
فهو الوق بقربہ وبعده 
كان الکف.ل شصرط و سعد 


عن سبل اخلاص الوداد و تجده 


دینو عمان ٩‏ شوال سنة ۱۳6۲ ه - مایو سنة ۱۹۲۶ 


قفا بي على ربع خلا بعد عم ر أن 
فقد أقفر الر بع الذيكان آهلا 
تذکرت عيشاً ڪان لي صافيا به 
فجدد تذ كاري اشتيافي ولوعتي 
أت عنك يا ربع الاحة د 
ألا با ني الاسلام هبوا ووحدوا 
عدوكم یسعی لتشتيت شملکم 
إلام نرى الاعداء تبدی تضامنا 
ونحن رقود لا تعاضد سنا 
ما آن للشرقي أن يدرك الى 


يفك وود الغرب عن کل مسام 


وجودا بشؤبوب من الدمع هتان 
ولم بق منه غير آثار آر ڪان 
1 أيام ا أحلام ۹۹ 
وهیج ما ألفىمن الوجد آشجاني 
قواکم فقد ,تي الخلاف بخسران 
همة ساع للدسائس يقظان 
ولم بختلف في نصر بعضهم ان 
كأن لم تكن فيالدين يوماً باخوان 
ویمشی إلى العلياء مشة عجلان 
ومني على ما شید السلفف الفاني 


۱ دکری الصا 6 ریسع الآخر سنة ۱۳۵۵ ه - دولبوسنة ۱۹۳۹ 


تالصبا فازداد شو في إلىالصبا 
زمان الصا لآ زال 478 رك عاطرا 
لذ > كرك أحلىمن جني اللحلفيفميٍ 
فلا زات مشتاقاً لعمدك ذاكراً 
بك العيش في الد نيا برو قولم يكن 
شبابى أرى فيك الا وعزها 
آسفت على ماضی الشاب وعردک 
سلام على الماضي سلام مودع 


وحرکت الذكرى من الوحدماخما 
لعلي ألقى منه أهلاة ومرحبا 
تكو عل الأكو اشن فا ورا 
وألطف عند النفس من نفحة الصا 
ولا زات فى عد ي النعيم المحسا 
شيك وان الس ما وعفريا 
لدى بها آضحی الفؤاد معذبا 
۲ ء لا زال طسا 
وعدته ان رام ف الدهر ار 
وكيف وخير العمر مني تقضبا 


وعز حساة الم 


بری‌الصدق و الا خلاص‌ني‌الو د مذها 


+ تشبیب ٩‏ الحرم سنة ۱۳4۳ ۵ - أغسطس سنة ۱۹۲ م 


با ظة ملكت لبي بمنظر ها 
لحاظك الفاترات السود مافترت 
سبيت عقلي نمراك ا لجسل ولا 
لآ أشني عنك با ماء حيث أرى 
تاد ع که ي بجر عن داف 
عدی بوصلك با دات الخال فتی 
وا الحا لنفسي والنعیم لپا » 
يالنت شعريمتى يوم الوصال لكي 


۱۱ 


تر فقي بأمرىء من عض فتلاك 


اه نفي ا في ابا 


إليه قد 52 2000 ردفاك 
طول الدهر ۴ اك 


أبث فيه أحاديث البوی فاك 


من الشعر القصصي : 


اسمع حادیث ما یروی من احکم 
فحکمةالقول بن‌الناس‌ما اتتشرت 
وزیسا كانت الاشال شاردة 
ونه الفكر وافهم ما يقال وما 
" واسمسع حكاية صباد وقرة 
روی ال واة لنا عنها وقد وقعت 
وحدئوا با قالت لصا دها 
وخاطتم وقالت لست من سغب 
فهل تحررنی من بعد ما ملكت 
هناك أذحكر أمثالاً مپذبة 
أقول أولبا حلاً وثانها 
وفوق ذا اليل العالي أتمم ما 
فقال قو 1 فقالت لا تكن رحلا 
وبعد حلت على الاغصان من شجر 
وقالت اسمع من الامثال ثانییا 
وبعد دا حلقت في الهو وارتفعت 
وخاطت ذلك الصاد قائلى 


« الصياد والقبرة » 


واختى لنفسك منها أطرب الكلم 
إلا وكانت شفاء النفس من سقم 
فاح رص على صيد هاف السهل والعلم 
قد حاء فى معرض الامثال من قدم 
فما تجلی لا الغالى من الحكم 
في قبضة لا مرىء لاصيد ملتزم 
مقالة لم تزل تتلی بحكل فم 
أكفيك يوما ولا شبوة القرم 
بداك رقي لكي تعزى إلى الكرم 
لاہ نورها کالبدر في الظلم 
إذا غدوت على الاشجار من أمم 
یقت منها فبذا الشرط فاحتکم 
مصدقاً کل ما يدعو إلى التهم 
وأصبحت تطرب الاسماع بالنغم 
إباك عن فات تغدو أخا ندم 
حتى استقرت بذاك الطود في القمم 


لقد اضعت بتركى خير مغتدم 


فلي حوصلتی باقوتة وزنت 
5 7 الصساد قولتها 
وقال قولي من الامنال الها 
فعند ذلك قالت وهي ضاحكيٌ 
اراك اهملت ما قد مر من حكم 


عشرين أوقية تكفيك من عدم 
أبدى دام عن ماض ومنصرم 
وراقبي بنناما كان من ذمم 
با من‌غداعن صحیحالقول في صمم 
فلست من بعدها بالمدرك الفهم 


31 مه 
وعت اخسس أقوالىي ومختدمي 


قلي 3 


هذا له سحي السان وداك في 
عشق الصحفة وامتطى صبواتها 
ستلهم القول الطريف ولم زل 


۱:۳ 


قلم جرى طلقا غير عنان 


برعی اتقاد فر رمحتي وجداني 


8را 
قراءة لبعض أبواب الدیوان 

- المدائح النبوية 

- وطئيات 

الرثاء والمديح 

- حنين وتشبيب 

- فخر وحماس 
خائقفة 


حتارات من شعره 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


أء 


اش ان 
الختار غختار 
الز نای ر الزنتانی 
لاغ اني الاغانی 
سنة ۱۹۲۰ - سنة ۱۹6۳ أسنة ۱۹۲۰ وسنة ۱۹٤۳‏ 
نستطیع تبن نستطيع أن نتبين 
لک نها ولکن 
مد شو کت الروك | مود شوکت البروك 
فستفاعل لمتفاعل 
والبترم والتبرم 
دار البارود السراي 
إثارة الشعب إثار 3 
صح فيها 2 
آبی فريده ‏ إذ ِ عض ابی - إذم يمض 
سنة ۱۹٤٩‏ سنه ۱۹۵۵ 
وعميلة واهنة 


تم طبع هذا الکتاب 
في رمضان 1396 / سستتمبر 1976 
بمطبعة النار 


تو نس 


سس سس تسسات سا 1701 7 ف 


عدد الناشر : 76 . 5 . 101 
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الاستاذ الشاعر أحمد الفقيه حسن أديب عربي مناضل من 
ليبيا مل منذ أوائل هذا القرن راية الاصلاح في التعلم 
والادب » ونهض بواجب الدفاع عن وطنه وأمته وقدم على 
درب مره الظودیل أعمالا خالدة . 

وتعد هذه الدزاسة التي يتقدم بها أحد تلامذه بأسلوبها 
الموضوعي الطريف الذي يقوم على العرض التاريخي في 
ترجمته والموقف النقدي في بیان مفزلة أدبه علامة عرفان ووفاء» 
وأول عمل يدرس هذه الشخصية ويؤسل دورها الفعال في 
حياتنا الفكرية المعاصرة ٠‏ 


المولف 


اف سر بر د ا یا 
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